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بسم الله الرحمن الرحيم
َدَك َنَك اللهمّ وتأيي عو

َدَك ِر وتسدي ّيانا سُُبلَ الخَي َدَك إ وإرشا
ءٍء يجرى بين الصلبِ والترائبْ        الحمد لله خالقِ الإنسانِ من ما
، والمرتجى فرجُهُ عند حلولِ الشدائدِ والنوائبْ ، والمأمولِ كرمُهُ
َدَه  إذا قصرتْ عن بلوغِ الماإنى الفرائضُ والرغائبْ ، والباسطِ ي
َُه وينتهوا عن الوزارِ والمعائبْ . ُد ّنهارِ ليتوبَ إليه عبا بالليلِ وال
ُترجى  َدَه ل شريكَ له ، شهادة        وأشهدُ أن ل إله إل الله وح
َلها ُتدخر ليوم البعثِ والحسابْ ،  وتولجُ قائـ للنجاةِ من العذابْ ، و
ُد أن  ّنة إذا حالتْ بينه وبينها الوسـائلُ والسبابْ . وأشه الج
ْء ،  ِم رسالتِ السما ُله المصطفى لخت ّله ورسـو ُد ال ًا عب مُحَمّد
ْء ، والمهاجرُ إلى  والمبعوثُ بالهدايةِ العامـةِ والشريعةِ السمحا
ّلهُ عليه ما دامتْ الرضُ  ّلى ال ْء ، ص دار اليمانِ : المـدينةِ الفيحا
ْء . والسما
              وبعــد ،، . فهذا كتابٌ جامعٌ لفضائل دار اليمان 
ِم الظاهرة ، المدينةِ المشرّفةِ الطاهرة ،  والإنصار ، قُبـةِ السل
على ساكنها أفضلُ الصلواتِ وأزكاها ، وأعظمُ التحياتِ وأإنماها .
     وقد بالغتُ فى اختصار أبوابـه وتنميقِها ، واختيار أحاديثه 
ُبه دالةً على المعـاإنى المقصودة ،  ّتى جاءت أبوا وتحقيقِها ، ح
وآثارَُه حـاويةً عـلى الحـكام المنشودة ، ففاق ما سبقه من 

ُد والروضةُ ضالتصاإنيف فى (( ف ل طابة )) ، فهو الدرّ النضي
المستطابةُ . 
ءٍد المفضلِ       وقد طالعت كتابَ (( فضائل المدينة )) لبى سعي

َندِى المتوفّى سنة  ُته 308بن محمد بن إبراهيم الجَ  هـ ، فوجد
ءٍف بالمقصود على التمام ، فقد فاتته أحاديث كثيرة  غيـرَ وا
َد المستزيد ،  متعلقة بهذا المقام ، فأوردتها  فى كتابى إيرا
ُته : َء رؤيةِ وجه الله تعالى يومَ المزيد ، وسمّيتـه حيـن أتمم ابتغا

النُبذة اللطيفة فى فضائل المدينة الشريفة
ّنة  ًا بعدد أبواب الج      وقد بنيتـه على ثماإنية أبواب ، استبشار
َء دخولها يومَ المآب ، وهاك بياإنها : ورجا
الول : أبواب فضل المدينــة . 
الثاإنى : أبواب تحريم المدينـة .
الثالث : أبواب فضل المسجد النبوى .
الرابع : أبواب فضل مسجد قبــاء .
الخامس : أبواب فضل البقيع ومقابر المدينة .
السادس : أبواب فضل العقيـق وأودية وآبار المدينة .
السابع : أبواب فضل أحـــد وجبال المدينـة .
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الثامن : أبواب معالم وأحداث تاريخية بالمدينـة .      
وشفعتُ هذَه البواب الثماإنية بملحقين اثــنين :
الول : فى ذكر ما قيل من الشعار فى الشوق إلى المدينة .    
ّلم ،  ّله عليه وس ّلى ال الثاإنى: فى ذكر آداب زيارة قبر الرسول ص
ءٍل جرت لهم .  ءٍت حُفظت عن زوّارَه وأحوا وذكر كلما
     وقد أودعتُ الكتابَ من الحاديثِ صِحَاحَها ، ومن الختيــارات
الفقهية أرْجَحَها ، ومن شروحِ الغريبِ أوْضَحَها ، ومن الشعارِ 
ءٍج  ّنةُ ـ على أإنموذ ُد والم ّلـهِ الحم والمُلحِ أفْصَحَها ، فجاء ـ ول
ءٍب بالفصاح عن المقصود حقيق .  أإنيـق ، وترتي
ءٍل بطرائقِ  ًا فى اليـفاء بما اشترطت ، من غيرِ إخل ولم ألو جهد
اليجاز ، فما أسهبتُ ول أطنبت . ولربما فصّـلتُ القولَ وأطلتُ 
ُيستقبلُ من الزمان ، إذ الموضوع  ّيـسر ذلك فيما  البيان ، إذا ت
ّلق به جملة من الحكام  من المطلوبات المهمات ، ويتع
الفقهيات .
َد الشوقِ إلى هذا الفجّ ، فداويتُ شوقى       ولقد كنتُ شدي
ُد على المألوفِ  بعد الوداع ،  ُق يزي بالعمرةِ والحجّ ، فإذا الشو
ُتنى كما قال  فبان لى أن المعاينةَ ليستْ كالسماع ، ورأي
الشاعر :

ّيها الراكـبُ المُجدّ ابتـكارا   قد قضى من تهامةَ أ
الوطارا

ًا   ففؤادى بالخيفِ أمسى ّيـ ُبـك الغداة خَل إنْ يـكن قل
مُعَارا

ًا عليـ إنا كلّ يومين حَجّةً ليـتَ ذا الدهرَ كان حتم
واعتمارا

وكما قال محمد بن عبد الملك بن حبيب السدى :
َلقْ علىّ ُتغْـ ءٍع ولم  َتنّ ليلةً   بسل أل ليـتْ شِعْرِى هلْ أبي

دروبُ
ّإنـه   حَصَانٌ أمامَ المَقْرُباتِ جَنيـبُ ءٍد لنا وكأ ٌد بـا وهـلْ أحُـ

ءٍد والحـرّتانِ ُتها   إلى أحُـ َظرْ َإن فإنّ شِفائى إنـظرة إنْ 
قريـبُ

ءٍم فى ّإننى  على كلّ إنج ّتى كأ ّنجمَ ح ّإنى لرعى ال وإ
ِء رقيبُ السما

َتهُبّ ًا أنْ  ُد شـوْقـ ُق للبرقِ اليماإنىّ إنْ بدا  وأزدا وأشتا
ُنوبُ جَ

َبات ، والتجاوز عما ل ينفكُ         واللهَ المأمولَ قبوله صالح القُرُ
عنه بنو آدم من الخطيئات ، وأن يمُنّ علينا بغفران الذإنوب 
ّنبىّ المختار .  والوزار ، ويرزقَنا وفاة فى بلد ال
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ءٍد عبدَِه  ّلى الله على محمّ ّنـان ، وص        والحمد لله العزيز الم
ءٍس وجـان .  ءٍك وإإن َل َد ما خلقَ من مَ ِله عد ورسو
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أبواب فضل المدينة

) باب بيان فضل المدينة وعلوها بالسلم .1(
) باب بيان أن الله تعالى سمّى المدينة طابـة .2(

َبة .3( ْيــ َط ) باب بيان أن من أسماء المدينة 
ّلم للمدينــة بتضعيف4( ّلى الله عليه وس ّنبىّ ص ) باب ذكر دعاء ال

البركة .
ّلم لمّـا دعا لهل 5( ّلى الله عليه وس ّنبىّ ص ) باب بيان أن ال

المدينة توضأ وضوءَه للصلة واستقبل القبلة ثمّ دعا .
) باب بيان بأن صـاع المديـنة أصغر الصيعان وأإنه المعتبر فى 6(

مكيلة الزكاة دون ما أحدث من الصيعان .
) باب بيان أن المديــنة تنفى خبثها وشرارها كمـا ينفى 7(

الكيـرُ خبث الحديد .
ّكة أو أشد 8( ّبب إلينا المدينة كحبنا م ّبه أن يح ّنبىّ ر ) باب دعاء ال

وأن يصحّحها من الحمى والوبـاء .
َد أهلَ المدينة .9( ) باب ذكر ما ورد فى إثم من كا

) باب بيان أن اليمان فى آخر الزمان يـأرز إلى المدينـة .10(
) باب بيان أإنه ل يدخل المدينة رعب الدجال ول الطاعون .11(

ٌء من السحر والسم .12( ) باب بيان أن تمر المدينة شفا
) باب ذكر إثبات الشفاعة لمن صبر على جهد المدينة ، ومن 13(

ّلم . ّلى الله عليه وس يموت بها من أمّة المصطفى ص

أبواب فضل المدينة
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باب بيان فضل المدينة وعلوها بالسلم

ّلم :1( ّلى الله عليه وس )عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ص
ءٍة تأكلُ القُرى ، يقولون يثربَ وهى المدينة ، تنفى َي (( أمرت بقَرْ
ِكيرُ خبثَ الحديد )) . ّناس كما ينفى ال ال
ءٍة تأكلُ القُرى )) ؛ قال المام النووى ُلهُ (( أمرتُ بقري ( بيانٌ ) قو
فى (( شرح مسلم )) : 
(( معناَه : أمرت بالهجرة إليها واستيطاإنها . وذكروا فى معنى 
أكلها القرى وجهين : أحدهما أإنها مركز جيوش السلم فى أول
المر ، فمنها فتحت القرى وغنمت أموالها وسباياها . والثاإنى 
ُتساق غنائمُها )) . أن أكلها وميرتها من القرى المفتتحة وإليها 
ُلهُ (( أمرت       وقـال الـزرقاإنى فى (( شرح الموطأ )) : (( قو
بقرية )) أى أمرإنـى ربى بالهجرة إلى قرية . قوله (( تأكلُ 
القُرى )) أى تغلبها وتظهر عليها ، يعنى أن أهلها تغلبُ أهلَ 
سائر البلد فتفتحُ منها ، يقال :  أكلنا بنى فلن أى غلبناهم 
وظهرإنا عليهم ، فإن الغالب المستولى على الشئ كالمفنى له 
ءٍب)) : قلت لمالك : ما  إفناء الكل إياَه . وفـى ((موطأ ابن وه
تأكل القرى ؟ قال : تفتح القرى ، لإنه مـن المدينة افتتحت 
ّله القرى كلها بالسلم . قال السهيلى : فى التوراة (( يـقول ال

ّإنى سأرفع أجاجـيرك على أجاجير القرى ))ي:  ا طابة يا مسكينة إ
، وهـو قـريـب من (( تأكل القرى )) ، لإنها إذا علت عليها علو 
ُلها الفضائلَ ، أى يغلبُ  الغلبة أكلتها ، ويــكون المراد يأكلُ فض
ُلها الفضائلَ ، حتى إذا قيست بفضلها تلشت بالنسبة إليها  فـض
ّكـة أإنها (( أم القرى )) ، لكنْ المذكورُ للمدينـة أبلغُ  وجاء فى م
من المومــة ؛ إذ ل يمحى بوجودها  وجود ما هى أمٌ له ، لكـنْ 
يـكون حـقّ المومة أظهر ،  ـــــــــ

. تنوير 3/84 . أخرجه يحيى بن يحيى (( الموطأ ))() صحيـح1(
) ، ومسلم (1/321) ، والبخارى (2/237الحوالك ) ، وأحمد (

)6/430/11399و2/482/4261) ، والنسائى (( الكبرى ))(9/154
) ، وأبو إنعيم (( المسند المستخرج على 3715، وابن حبان (
ًا من طريـق مالك عن يحيى 4/48/3196صحيح مسلم ))( ) جميع

.    بن سعيد عن سعيد بن يسار أبى الحباب عن أبى هريـرة
     وتابعه سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد . أخرجه 

) ، وأبو 9/154( )  ومسلم2/247) ، وأحمد (1152الحميدى (
ًا 4/48/3197إنعيم (( المسند المستخرج على مسلم ))( ) جميع

من طريق سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبى الحباب عن أبى 
ًا بنحوَه .  هريرة مرفوع

 ـ6ـ 



ومعنى تأكل الـقـرى من الفضـائـل تضمحل فى جنب عظيم 
ًا ، وما تضمحل له الفضائل أفضل  فضلها حتى يكون عدم
وأعـظم مـما تبـقى معه الفضائل اهـ .
ّلب : (( لن  ّكـة ، قال المه وفى  كلمه تفضيل المدينة على م
ّكـة وغيرها فى السلم ، فصار  المدينة هى التى أدخلت م

وأجيب : بأن أهل المدينة الذين  الجميع فى صحائف المدينة )) .
ّكـة ، فالفضل ثابت للفريقين ّكـة فيهم كثيــرٌ من أهل م فتحوا م
، فل يلزم من ذلك تفضيل إحدى القريتين . قلنا : ل إنزاع فى 

ّكة من جملة مثبوت الفضل للقريـتين، كما أإنه ل إنـزاع فــى أن 
لتها المدينة ، فيلزم تفضيلها عليها )) اهـ .كالقرى التى أ

ءٍك وأصحابه تفضيل المديـنة       قـلت : المشهور عن المام مال
ّكـة ، ويحتجون لذلك بأخبار ثابتة ، لكنْ ليس فيها التصريح على م
ّـة أدلّ  ّكة ، والنصوص من الكتاب والسن بتفضيل الـمدينة على م
ّكـة أم القرى على المدينة المشـرّفة . ومن أقرّ  على تفضيل م
ُينكر فضلها ، وأقرّ أإنه ليس على وجه الرض بكرامة المدينة ولم 
ّكة منها ، فقد أإنزلها منزلتها .  أفضل بعد م

بـاب بيان أنّ الله تعالى سمّى المدينة
طابـة

ّلم 2( ّله عليه وس ّلى ال ّنبىّ ص )عن جابر بن سمرة قال سمعت ال
يـقول : (( إنّ الله تعالى سمّى المدينةَ طابـةَ )) .

ّلى 3( ءٍد الساعدى قال : خرجنا مع رسول الله ص ْي )عن أبى حُم
ُثمّ أقبلنا ّلم فى غزوة تبوك ، وساق الحديث وفيه :  الله عليه وس
ّلى الله عليه  ّتى قدمـنا وادى القرى ، فقال رسولُ الله ص ح

ّلم : (( إإنى مُسْرعٌ ، فمَنْ  ُيسرعْ معى ، ومَنْ شوس ـاء منكم فل
ُكثْ )) ، فخرجنا حتى ـــــــ شاء فليم

 أخرجه ابن أبى شيـبة (( المصنف ))() صحيـح .2(
) ، وعمر بن شبة (( تاريخ 5/94) ، وأحـمد (6/405/32422

) ، وعبد الله بن أحـمد 9/156) ، ومسلم (490المديـنة ))(
) ، والنسـائى (( الكبرى ))(5/97(( زوائد المسند ))(

) ، وأبو 2/236/1987) ، والطبراإنى (( الكبير ))(2/482/4260
) 4/49/3200إنعيم (( المسند المستخرج على صحيح مسلم ))(

جميعا عن أبى الحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة .
) ، وأحمد (7/423/37006 أخرجه ابن أبى شيــبة () صحيح .3(

) ، والبخارى (487) ، وعمر بن شبة (( تاريخ المدينة ))(5/424
) ، 4500) ، وابن حبان (9/162) ، ومسلم (3/90و1/259،321

) ، والبيهقى (4/54/3214وأبو إنعيم (( المسند المستخرج ))(
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) جميعا عن عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل بن سعد 6/372
الساعدى عن أبى حميد  الساعدى بـه .
َبةٌ )) . أشرفنا على المدينة ، فقال : (( هذَه طا

َبة ْيـ باب بيان أن مـن أسماء المديـنة ط

ّلم خرج 4( ّلى اللهُ عليه وس )عن زيد بن ثابت أن رسولَ الله ص
ءٍد ، فرجع أإناسٌ خرجوا معه ، فكان أصحابُ رسولِ الله  إلى أحُ
فيهم فرقتان : فرقةٌ تقول إنقتلهم ، وفرقةٌ تقول ل ، فأإنزل 
َنافِقينَ فِئتين )) ، فقال رسولُ الله  ُكمَ فى المُ اللهُ  (( فَمَا ل
ّلم :  ّلى اللهُ عليه وس ص
ّنارُ ّإنها تنفى الخبثَ كما تنفى ال ْيبةُ ـ يعنى المدينة ـ ، وإ َط ّإنها  (( إ
خبثَ الفضَةِ )) .
( بيـانٌ ) (( طابة )) و(( طيـبة )) اسمان للمدينة مشتقان من 
الطاب والطيب ، وهى الرائحة الحسنة . 

ّطاب :  قال العلمة ابن منظور فى (( لسان العرب )) : (( ال
ّيبٌ ، إما  ًا . وشئٌ طابٌ أى ط ُيقالن جميع ًا ،  ّطيبُ أيض ّيبُ وال ّط ال
أن يكون فاعلً ذهبـت عينه ، وإما أن يكون فِعْلً . 
ءٍر النوفلى يمدح عمر بن عبد العزيـز :    ّيـ ُكث ّيـرُ بن  ُكث قال 

َطابْ ْبنَ الخَ ْبنَ عُمَرَ  يا عُمَــرَ 
ّطابْ ّطابِ ال ِبلَ العَراقِ فى ال مُقَا

ّـابْ ْينَ أبى الـعاصِ وآلِ الخط َب
ِء البـوابْ ًا بفِـنا إنّ وُقُــوفـ

َد البوّابْ ِنى الحَاجـبُ بعـ َيدفعُـ
ْإنيـابْ ْلعَ ال َد الحُرّ قَـ ْنـ َيعْدِلُ ع

ُيروى :  قال ابن سِـيدَه : إإنما ذهب به إلى التأكيد والمبالغة . و
َبةٌ . ّيبةٌ وطا ّيبٌ وطابٌ ، وهى ط ّطيبِ الطابْ . وهو ط فى ال
َبل أبيه وأمه ، ومعنى قوله (( مقابل العراق )) أإنه شريف من قِ
فقد تقابل فى الشرف والجللة  لن عمر هو ابن عبد العزيز بن 
مروان بن الحكم بن أبى العاص ، وأمـه أم عاصم ــــــــ

) ، وأحمد (7/372/36789 أخرجه ابن أبى شيــبة () صحيح .4(
. سندى) ، ومسلم (3/120) ، والبخارى (187،188، 5/184

) ، والترمذى 242. إنووى ) ، وعبد بن حميد (( المسند ))(9/155
 )4/49/3199) ، وأبو إنعيم (( المسند المستخرج )) (3028(

جميعا عن عدى بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت 
به .
َبل أبيه أبو العاص ، بنت عاصم بن عمر بن الخطاب ، فجدَه من قِ

َبل أمه عمر بن الخطاب )) اهـ    .وجدَه من قِ
وأما المدينة ؛ ففيها قولن لهل اللغة :
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أحدهما : وبه جزم قطرب وابن فارس أإنها مشتقة من دان إذا 
ُيقام فيها طاعة وإليها . قال النابغة  أطاع، سـميت به لإنــه 
الجعدى :

ّناسُ دِيـنُ ءٍع       فأإنتَ إمامُها وال ّية خيرَ دا ُبعثتَ على البر
الثاإنى : أإنها مشتقة من مدن بالمكان إذا أقام ، والجمع مُدن 

 .)1(ومدائن ومدايـن
ّدثنا  ( إيقـاظ ) قال عمر بن شبة فى (( تاريخ المدينة )) : ح
مـحمد بن يحيى قال : لم أزل أسمع أن للمدينة عشرة أسماء 
ّيبة ، والمسكينة ،  ّط َبة ، وطابة ، وال ْي هى : المدينة ، وط
ُبوبة . ّببة ، والمح ُبورة , والمح والعذراء ، والجابرة ، والمج
ّدثنا محمد بن يحيى حدّثنى عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن ح
أبى سهيل بن مالك عن أبيه عن كعب الحبار قال : إنجد فى 
ّله قال للمدينة (( يا طيبة ّله الذى أإنزل على موسى أنّ ال كتاب ال
يا طابة يا مسكينة ، ل تقبلى الكنوز ؛ أرفع أجاجيرك على 
أجاجير القرى )) .  

ّلى الله ّنبىّ ص باب ذكر ما ورد من دعاء ال
ّلم عليه وس

للمدينة بتضعيف البركة

ّناسُ إذا رأوا أوّل الثمر جاءوا به 5( )عن أبى هريرة قال : كان ال
ّلم ، فإذا أخذَه قال : (( اللهمّ ّله عليه وس ّلى ال ّله ص إلى رسول ال
َباركْ لنا ــــــــــ َباركْ لنا فى مدينتنا ؛ و َبارِكْ لنا فى ثمرإنا ؛ و

ًا . وأما يثرب فهى أرض 1( ) ذكروا للمدينة إنحو أربعين اسم
ءٍة منها ، وهى مأخوذة من الثرب وهو  وقعت المدينة فى إناحي
الفساد ، أو من التثريـب وهو اللوم والتبويخ .

) ، ومسلم3/83 أخرجه يحيى بن يحيى (( الموطأ ))() صحيح .5(
) ، والنسائى (( الكبرى ))(3454) ، والترمذى (9/145(

َندِى 302) و(( عمل اليوم والليلة ))(6/83/10134 ) ، والجَ
) ، وأبو إنعيم 3739) ،    وابن حبـان (3(( فضائل المدينة ))(

) جميعا من طريق 4/43/3180،3181(( المسند المستخرج ))(
مالك عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريـرة . 
     تابعه سفيان بن عيينة عن سهيـل . أخرجه الدارمى (

)  9/146) ، ومسلم (362) ، والبخارى (( الدب المفرد ))(2072
) جميعا عن سفيان عن سهيل بن أبى صالح 3329وابن ماجه (

عن أبيه عن أبى هريرة بنحوَه .
ّيك ، َدك وإنب ّدإنا . اللهمّ إنّ إبراهيمَ عب فى صاعنا ؛ وبارك لنا فى مُ
ّإنى أدعُوك للمدينةِ بمثل ّكـة ، وإ ّإنه دعاك لم ّيك ، وإ ُدك وإنب ّإنى عب وإ
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ّكـة ومثله معه )) ءٍد يراَه ،  ما دعاك به لم . ثمّ يدعو أصغرَ ولي
ِطيه ذلكَ الثمَرَ . ُيعْ ف

ّلم قـال6( ّلى الله عليه وس ءٍك أنّ رسول الله ص )عن أإنس بن مال
ّدهم )) يعنى  َباركْ لهمْ فى مُ َباركْ لهمْ فى صاعهم  و : (( اللهمّ 
أهل المدينة .

ّلم : 7( ّلى الله عليه وس ءٍس قال : قال رسولُ الله ص )عن أإن
ّكـة من البركةِ )) . (( اللهمّ اجعل بالمدينة ضِعْفَىْ ما بم

ّنبىّ لما دعا لهل المدينة باب بيان أن ال
بالبركة

َئه للصلة واستقبلَ القبلة ثمّ توضأ وضو
دعا

ءٍب قـال : 8( ّلىخ)عن على بـن أبى طـال ـرجنا مـع رسول الله ص
ءٍد ؛  ّنا بالحرّة بـالسقيا التى كاإنت لسع ُك ّتى إذا  ّلم ح الله عليه وس
ءٍء )) .  ْيتـوإنى بوضو ّلم : (( ا ّلى الله عليه وس قال رسولُ الله ص
ّبر ثمّ قال : (( اللهمّ إنّ  فلما توضأ قـام ، فاستقبل القبلة ثمّ ك
ُدك  ٌد عب ّكـة ، وأإنا محمّ َلك دعاك لهل م َدك وخلي إبراهيمَ عب
ّدهم وصاعهم ُلك أدعوك لهل المدينة أن تباركَ لهم فى مُ ورسـو
ّكـة مع البركة بركتين )) . ، مثل ما باركت لهل م

ــــــــ
) ، 3/83 أخرجه يحيى بن يحيى (( الموطأ ))() صحيح .6(

. سندى ) ، ومسلم 4/266و2/15) ، والبخارى (2575والدارمى (
) ، وابن حبان (2/484/4269) ، والنسائى (( الكبرى ))(9/141(

ًا من طريـق مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبى 3737 ) جميع
طلحة عن أإنس بن مالك . 

) ، ومسلم1/323) ، والبخارى (3/142 أخرجه أحمد () صحيح .7(
) ، وأبـو إنعيم 6/273،304/3578،3620) ، وأبو يعلى (9/142(

ًا من طريق وهب ابن4/40/3172(( المسند المستخرج ))( ) جميع
جرير ثنا أبى عن يوإنس اليلى عن الزهرى عن أإنس بن مالك 
به .

) ، والنسائى (( الكبرى ))(3914 أخرجه الترمذى () صحيح .8(
) ، 3738) وابن حبان (209) ، وابن خزيمة (4270/ 2/484

ًا من 2/164،165/543،544والمقدسى (( المختارة ))( ) جميع
طريق الليث بن سعد عن سعيد المقبرى عن عمرو ابن سليم 
ءٍب به . الزرقى عن عاصم بن عمرو المدإنى عن على بن أبى طال
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باب بيان أنّ صاعَ المدينة أصغرُ الصيعان ،
ءٍل وثلث وكان عيارَُه خمسة أرطا

وأإنه المعتبر فى مكيلة الزكاة دون ما
أحدث من الصيعان بعدَه

: قيل : يا رسول الله ! صاعُنا أصغرُ  )عن أبى هريرة قال9(
ّلى الله عليه ّدإنا أصغرُ المداد ، فقال رسولُ الله ص الصيعان ، ومُ
ِلنا وكثيرِإنا ،  ّدإنا ، وقلي ّلم : (( اللهمّ باركْ لنا فى صاعِنا ومُ وس
واجعل مع البركة بركتيـن )) .
( إيقــاظٌ ) قال المام أبو حاتم بن حبان : (( فى ترك إإنكار 

ّلم حيث قالوا  ّلى الله عليه وس  (( صاعُنا أصغرُ :المصطفى ص
الصيعان )) ، بيانٌ واضحٌ أن صاع أهل المدينة أصغر الصيعان . 
ولم يختلف أهلُ العلم من لدن الصحابة إلى يومنا هذا فى الصاعِ
وقدرَه إل ما قاله الحجازيون والعراقيون ، فزعم الحجازيون أن 
ءٍل وثلث ، وقال العراقيون : الصاع ثماإنية  الصاعَ خمسةُ أرطا
ًا فى قدر الصاع إلما  أرطال ، فلما لم إنجد بين أهل العلم خلف
ّلم كان خمسة  ّلى الله عليه وس ّنبىّ ص وصفنا . صحّ أن صاع ال
أرطال وثلث إذ هو أصغر الصيعان ، وبطل قول من زعم أإنه 
ءٍل يثبت له صحته )) اهـ . ثماإنية أرطال من غير دلي
وقال المام الحجة أبو عبيد القاسم بن سلم فى ((كتاب 
الموال )) : (( وإإنما ذهب أهل العراق إلى أن الصاع ثماإنية 
ّلم كان  ّلى الله عليه وس ّنبىّ ص أرطـال لإنهم  سمعوا (( أنّ ال
يغتـسل بالصاع )) ، و سمعوا فى حديث آخر (( أإنه كان يغتسل 
بثماإنية أرطال )) ، فتوهموا أن الصاع ثماإنية أرطال لهذا . وقد 
اضطرب مع هذا قولهم ، فجعلوَه أإنقص من هذا .
وأما أهل الحجاز فل اختلف بينهم فيه أعلمُهُ ، أن الصاعَ ثلثةُ 
ءٍل وثلث ، يعرفه عالمهم وجاهلهم ، ويباع فى أسواقهم ،  أرطا
ًا  ءٍن . وقد كان أبو يوسف يعقوبُ زماإن ويحمل علمه قرنٌ بعد قر
يقولُ كقولِ أصحابه فيه ، ثمّ رجع عنه إلى قول أهل المدينة ، 
ُد بن هارون )) . وبه يفتى يزي

ــــــــ
) ، والبيهقى (3273،3736 أخرجه ابن حبان () صحيح .9(

ءٍق عن العلء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى 4/171 ) من طر
هريـرة به . 
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باب بيان أن المديـنة تنفى خبثها وشرارَها
كما ينفى الكيرُ خبثَ الحديد

ّلم قال :10( ّله عليه وس ّلى ال َله ص )عن أبى هريرة أنّ رســول ال
َبه : هلـمّ  ّناس زمانٌ يدعو الرجلُ ابنَ عمّه وقريـ (( يـأتى على ال
إلى الرخاء . هلمّ إلى الرخاء ، والمدينة خيـرٌ لهم ، لو كاإنوا 
ٌد رغبةً عنها إل  يعلمون . والذى إنفسى بيدَه ل يخرج منهم أح

ًا منه ، أل إنّ الم ُتخْرِج الخبيثَ .ديأخلف اللهُ فيها خير ـنة كالكيـر 
ّتى تنفى المدينةُ شِرارَها كما ينفى الكيـرُ  ل تقوم الساعةُ ح
خبثَ الحديدِ )) .
( بيان ) قوله (( ل يخرج أحد رغبة عنها )) ؛ قال القاضي 

ّلم ، ه عياض : (( الظهر أن هذا مختص بزمن ّله عليه وس ّلى ال ص
لإنه لم يكن يصبر على الهجرة والمقام معه ل من ثبت إيماإنه ، 
بخلف المنافقين وجهلة العراب )) . فتعقبه أبو زكريا النووي 
بقوله : ليس هذا بالظهر لقوله بعدَه (( ل تقوم الساعة حتـى 
تنـفي المدينة شرارها )) . قال : وهذا والله أعلم زمن الدجال 
ّله كل  حيـن يقصد المدينة فترجف ثلث رجفات يخرج منها ال
كافر ومنافق قال فيحتمل أإنه مختص بزمن الدجال ويحتمل أإنه 
في أزمان متفرقة )) اهـ .
     قــلت : ويحتمل أن يكون المراد كل الزماإنيـن ، فأما فى 
ّلم  فيـؤيدَه قصة العرابي الذى أصابه  ّله عليه وس حياته صلى ال
ّلم ، فقال : يا  ّله عليه وس ّلى ال ّنبىّ ص وعكٌ بالمدينة ، فأتى ال
ّله  محمّدُ أقـلنى بيعتى فأبى  فخرج العرابىُ ، فقال رسولُ ال
ّإنما المدينةُ كالكيــر تنفى خبثها  ّلم : (( إ ّلهُ عليه وس ّلى ال ص
ُبها ))   ّي َينصعُ ط و
وأما فى آخر الزمان فعندما ينزل بها الدجال فترجف بأهلها فل 
يبقى منافق ول كافر إل خرج إليه . وأما ما بينهما فليس 
بالمراد ، فقد خرج من المدينة كثيـر من الصحابة لفتح بلد 
الشرك وإنشر الدين وجهاد العداء  والمرابطة على الثغـور ، 
وهم يعلمون ويقرون بفضل المدينة وفضل سكناها .

ــــــــــ
) ، 3726) ، وابن حبان (9/153 أخرجه مسلم () صحيـح .10(

ًا عن عبد 4/48/3195وأبو إنعيم (( المسند المستخرج )) ( ) جميع
العزيز الداروردى عن العلء بن عبد الرحمن عن أبيــه عن أبى 
هريرة به .

) عن روح بن 3/157/2783     وأخرجه الطبراإنى (( الوسط ))(
ًا . القاسم عن العلء به مختصر
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ّلى الله 11( ًا بايع رسول الله ص )عن جابر بن عبد الله أنّ أعرابي
ّلى  ّنبىّ ص ّلم ، فأصاب العرابىّ وعكٌ بالمدينة ، فأتى ال عليه وس
ّلم  فقال : يا محمّدُ أقلنى بيعتى ، فأبى ، فخرج  ّله عليه وس ال
ّإنما  ّلم : (( إ ّلى اللهُ عليه وس العرابىُ ، فقال رسولُ الله ص
ُبها )) .  ّي َينصعُ ط المدينةُ كالكير تنفى خبثها و
ُلصُ ، والناصع :  ُبها )) أى يصفو ويخ ّي َينصَعُ ط ( بيــانٌ ) قوله (( 
الصافى الخالص ، والمعنى : يخرج من المدينة من لم يصفو 
ُإنـهُ . ُلصَ إيما ِتها إل من خ ّد ًا على ش ُإنه ، ول يمكث بها صابر إيما

ّبب إلينا ّبـه أن يح ّنبىّ ر باب ذكر دعاء ال
المدينة

ّد ، وأن يصحّحها من ّكـة أو أش كحبنا م
الحُمّى

ّلى الله عليه 12( )عن عائشة قالت : لما قدم رسولُ الله ص
ُته  ءٍر وبللٌ ، فكان أبو بكر إذا أخذ ّلم المدينة وُعِكَ أبو بك وس
الحمّى يقول :

ِله َإنعْ َإنى من شِراكِ  ْد ِله      والموتُ أ ّبحٌ فى أه ءٍئ مُصَ كلّ امر
ــــــــ

 . تنوير 3/84 أخرجه يحيى بن يحيى (( الموطأ ))() صحيح .11(
) ، 9/266/17164الحوالك ) ، وعبد الرزاق (( المصنف )) (

) ، 6/406/32426) ، وابن أبى شيبة ((1241والحميدى (
. إنووى) ، 9/155) ، ومسلم (4/233 و1/322والبخارى (

 و4/430/7808 و2/482/4262والنسائى (( الكبرى ))(
) ، 3920) ، والترمذى (7/151) و(( المجتبى ))(5/220/8718

 . 3724،3727) ، وابن حبان (4/20/2023وأبو يعلى (
الحسـان ) جميـعا من طريق مالك بن أإنس عن محمد بن 
المنكدر عن جابر به .

) ، وابن 3/87 أخرجه يحيى بن يحيى (( الموطأ ))() صحيح .12(
) ، والبخارى (6/82،260) ، وأحمد (5/275/26039أبى شيبـة (

) ، والنسائى (525) و(( الدب المفرد ))(4/4،8و2/337و1/323
) من 3/382) ، والبيـهقى (3716) ، وابن حبان (4/354/7495

طريق هشام بن عروة عن عروة عن عائشة به .
ورواَه سفيان بن عيينة عن هشام ، فجعل الداخل على أبى بكر 
ًا هو عامر  ّلم ، وزاد ثالث ّلى الله عليه وس وبلل هو رسول الله ص
بن فهيرة ، فقال : كيف تجدك ؟ ، قال :  

وجدت طعم الموت قبـل ذوقه
إنّ الجبـانَ حتـفَه من فـوقه
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َته يقول : وكان بللٌ إذا أقلع عنه الحمّى ، يرفعُ عقير
ْذخرٌ وجليـلُ ءٍد وحولـى إ ْيــتَ شِعرى هلْ أبيتنّ ليلةً     بـوا أل ل

ُدون لى شامةٌ وطفيـلُ ءٍة      وهلْ يب ّـ ََه مجَن ًا مِيا وهــلْ أردنْ يوم
ُته  ّلم فأخبر ّلى اللهُ عليه وس قالت عائشةُ : فجئتُ رسولَ الله ص
ّد وصحّحها ،  ّكـة أو أش ّبنا م ّبب إلينا المدينةَ كح فقال : (( اللهمّ ح
ّدها وصاعها ، واإنقلْ حُمّاها إلى الجُحْفَة )) . وباركْ لنا فى مُ
ُيسْقَفُ  ّيب الرائحة  ْذخِرُ) بكسر الهمزة : حشيشٌ ط ِل ( بيــانٌ ) (ا
ْذخِرَة ، وهى تنبت فى  به البيوت فوق الخشب ؛ واحدتها إ
ًة ، ولذا قـال أبو  الحُزُون والسهول ، وقلما تنبت الذخرة منفرد
ءٍر الهذلى : كبي

َإنــه ِلباءة إذا رأى خُل وأخو ا
ًا حولـــه كالذخـرِ ّلى شِفاع ت

ّكة وتحريمها )) : (( فقال العباس : إل   وفى حديث (( فتح م
الذخر فإإنه لبيوتنا وقبورإنا )) . وإذا جفّ الذخرُ ابيضّ وإنوّر .
ُيحشى به خَصاص  ّثمام ، وهو إنبتٌ ضعيفٌ  و(( الجليل )) : ال
البيوت ، والجمع جلئل ، قال الشاعر :

ءٍة وجلئلِ ْنبىْ مَرْخَـ يلوذ بجَ
ّثمام . ُينبتُ الجليلَ ، وهو ال ءٍم  ءٍد لبنى تمي وذو الجليل : وا
ءٍل منها ، كاإنت من  ّكة على أميا ّنة )) : موضعٌ بأعلى م و(( مَجَ
أسواق العرب فى الجاهلية .
و(( شامة وطفيل )) : جبلن مشرفان على مجَنـة ، على 
ّكة فى جهة اليمن .  مرحلتان أو أكثر من م
ّكة والمدينة ، سمّيت بذلك لن  و(( الجحفة )) : قريةٌ بين م
ِم ومصرَ والمغربِ .  ْتها ، وهى ميقاتُ أهلِ الشا السيول أجْحَفَ
ّلى الله  ًا لليهود ، فدعا رسول الله ص وكاإنت فى ذاك الوقت دار
ءٍة للبخارى  ّلم بنقل وباء المدينة إليهم ، وفى رواي عليه وس
(( قدمنا المدينة وهى أوبأ أرض الله )) .

ــــــــ
كالثــور يحمى جلدَه بـروقه=

) . وللحديث طرق كثيرة ، وليس ذا 223أخرجه هكذا الحميدى (
موضع بسطها .

باب ذكر ما ورد فى إثم من كاد
ءٍء أهل المدينة أو أرادهم بسو

ّلى الله عليه 13( )عن أبى هريرة قال : قال أبو القاسم ص
َبه  ءٍء ـ يعنى المدينةَ ـ أذا ّلم : (( من أراد أهلَ هذَه البلدةِ بسُو وسـ
ِء )) . اللهُ كما يذوبُ الملحُ فى الما
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ــــــــ
) صحيح . أخرجه عبد الرازق (( المصنف ))(13(

. 9/157:156) ، ومسلم (2/309) ، وأحمد (9/263/17154
َندِى  ) ، وأبو إنعيم29(( فضائل المدينة ))( إنووى ) ، والجَ

) جميعا من 4/50،49/3201،3202(( المسند المستخرج )) (
ّنس عن طريق ُيحَ ابن جريج أخـبرإنى عبد الله بن عبد الرحمن بن 

دينار أبى عبد الله القرّاظ عن أبى هريرة بـه .
ّنس الحجازى أحد ق      لت : عبد الله بن عبد الرحمن بن يح

قات الذيـن احتج بهم مسلم فى (( صحيحه )) ، ووصفهم  ـالث
ّدة  ابن حجر فى (( التقريب )) بقوله : (( مقبـول )) ، وتمام ع
من على شاكلته ممن احتج بهم الشيخان فى (( الصحيحين )) : 

ءٍس من الثقات ءٍة مائة وخمسة أإنف  ، وقد ذكرتهم كلهم فى رسال
سميتها (( المنهج المأمول ببيان معنى قول ابن حجر 

ّي نت خطأ المتأخرين فى تفسير هذا المصطلح ، ـمقبول )) ، وب
ًا على هذا الخطأ .    وتضعيفهم جملة من الحاديث الصحيحة بناء
     وتابعه عمرو بن يحيى بن عمارة ، وموسى بن أبى عيسى 
أبو هارون ، ومحمد بن عمرو بن علقمة ، وأبو مودود الحنفى 
أربعتهم عن القــرّاظ .

) ، ومسلم 2/279) ، وأحمد (9/264/17155أخرجه عبد الرزاق (
َندِى (9/157( ) ، والذهبى 4/50/3203) ، وأبو إنعيم (30) ، والجَ

ًا من طريق ابن جريج 17/296(( سيــر أعلم النبلء ))( ) جميع
أخبرإنى عمرو بن يحيى بن عُمارة أإنه سمع القرّاظ عن أبى 
هريـرة مثله.

َندِى (9/157) ، ومـسلم (1167     وأخـرجه الحميدى ( ) ، والجَ
) ، وابن عبد البر (( التمهيد ))  (4/46/3191) ، وأبو إنعيم (26

) جميعا من طريق سفيان بن عيينة عن أبى هارون 21/24
ءٍر  موسى بن أبى عيسى عن القرّاظ به ، إل أإنه قال (( أيما جبا
ّنار.. )) . ّلـه فى ال ءٍء أذابه ال أراد أهل المدينة بسو

َندِى 2/483/4268     وأخرجه النسائى (( الكبرى ))( ) ، والجَ
) 9/42) ، وأبو إنعيم (( حلية الولياء ))(25(( فضائل المدينة ))(

ًا من طريــق أبى مودود الحنفى عن القرّاظ بنحوَه . جميع
) ، وابن حبان (9/157) ، ومسلم (2/357     وأخرجه أحمد (

) جميعا4/51/3204) ، وأبو إنعيم (( المسند المستخرج )) (3729
من طريق محمد بن عمرو عن القـرّاظ بنحوَه . 

ّلى الله 14( )عن سعد بن أبى وقاص قال : قال رسولُ الله ص
ءٍء أذابه اللهُ كما يذوبُ  ّلم : (( من أراد أهلَ المدينةِ بسُو عليه وس
ِء )) .  الملحُ فى الما
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ّلم يقول : 15( ّلى الله عليه وس ّنبىّ ص ءٍد قال : سمعتٌ ال )عن سع
ٌد إل اإنماعَ كما ينماعُ المل (( ل ُد أهلَ المدينةِ أحَ حُ فى ــيكـي

الماء )) .
ّلم قال : 16( ّله عليه وس ّلى ال ّنبىّ ص )عن السائب بن خلد عن ال

ّلهِ  ًا أخافَه اللهُ ، وعليه لعنةُ ال (( من أخافَ أهلَ المدينةِ ظلم
ًا ول عدلً )) ّناس أجمعين ، ل يقبلُ اللهُ منه صرف . والملئكةِ وال

ــــــــ
) ، والبخارى (( التاريخ 1/180 أخـرجه أحمد () صحيـح .14(

) ، والنسائى 9/157) ، ومسلم   ( 3/244/839))( الكبيـر
) ، والطبراإنى4/76/1243) ، والبزار (2/483/4267(( الكبرى ))(

) ، والمزى (( تهذيب الكمـال ))(9/42/9086(( الوسط )) (
ءٍه الكعبى الخزاعى أخبرإنى 21/519 ْي ) من طرق عن عمر بن إنب

ًا بـه . ءٍر القرّاظ سمعت سعد دينا
     قـلت : كل الطريقين (( القرّاظ عن أبى هريـرة )) و 
(( القـرّاظ عن سعد بن أبى وقاص )) محفوظـان .
ءٍه الكعبى الخزاعى ، عدادَه فى أهل المدينة . فى  ْي عمر بن إنـب

) : (( قال على ابن المدينى : 6/138/757(( الجرح والتعديل ))(
سألت يحيى بن سعيد القطان عن عمر بن إنبيه قال : لم يكن به
بأس )) . 

) فلم 6/201/2170وذكرَه البخارى فى (( التاريخ الكبيــر ))(
ًا ول تعديلً .  يذكر فيه جرح

) .7/185/9585وذكرَه ابن حبان فى (( الثقات ))(
. سندى ) ، والخطيب 1/322 أخـرجه البخارى () صحيح .15(

) ، والذهبى     (( سيـر أعلم النبلء ))(11/335(( التاريخ ))(
) من طريـق الفضل بن مـوسى السيناإنى عن الجعيد بن 9/105

عبد الرحمن بن أوس عن عائشة بنت سعد عن أبيها .
     قال الذهبـى : (( هذا حديث صحيح غريب ، ولم يخرجه أحد 
من أرباب الكتب الستة سوى البخاري ، فرواَه عن الثقة عن 
السيناإني فوقع لنا بدل عاليا ))

) ، والنسـائى (( الكبرى ))(4/55،56 أخرجه أحمد () صحيح .16(
. 1/467/395) ، والحارث بن أبى أسامة (4265،4266/ 483/ 2

بغية الحارث) ، وابن أبى عاصم (( الحاد والمثاإنى ))(
) ، 1/299) وابـن قــاإنع (( معجم الصحابة ))(4/171/2152

) ، وأبو إنعيم ((7/143،144/6637:6631والطبراإنى (( الكبير ))(
) من طرق عن عطاء بن يسار عن 1/372حلية الولياء ))(

السائب بن خلد به .
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باب بيان أإنه ل يدخل المدينة
رعب الدجال ول الطاعون

ّلم17( ّلى الله عليه وس )عن أبى هريرة قال : قال رسولُ الله ص
ُلها الطاعونُ ول ـ: (( على أإنقابِ المدينةِ ملئ كةٌ ، ل يدخ

الدجالُ )) .
ّلى الله عليه و18( ّنبـىّ ص ّلم قـال : ((ل س)عن أبى بـكرة عن ال ـ

ءٍب على  ْبعةُ أبوا ءٍذ س يدخل المدينةَ رُعْبُ المسيحِ الدجالِ لها يومئ
ءٍب ملكان )) . كلّ با

ّلم قال : (( ليسَ من19( ّلى الله عليه وس ّنبىّ ص )عن أإنس عن ال
ِإنقابها  ّكـةَ والمدينةَ ، ليسَ لـه من  ءٍد  إل سيطؤَُه الدجالُ إل م بل
إنقبٌ إل عليه الملئكةُ صافّين يحرسوإنها ، ثمّ تــرجفُ المدينةُ 
ءٍق )) . ءٍر ومناف ّلهُ كلّ كاف ُيـخْرجُ ال ءٍت ف بأهلها ثلثَ رجفا

ــــــــ
) ، 3/88 أخرجه يحيى بن يحيى (( الموطأ ))() صحيح .17(

. إنووى ) ، 9/153) ، ومسلم (4/232 و1/322والبخارى (
) ، 4/363/7526 و2/485/4273والنسائى (( الكبرى ))(
َندِى (( فضائل المدينة ))( ) ، وأبو عمرو الداإنى (( السنن15والجَـ

ًا من طريق مالك عن 640/ 6/1165الواردة فى الفتن ))( ) جميع
إنعيم المجمّر عن أبى هريرة بـه . 

 أخرجه ابن أبى شيبة (( المصنف ))() صحيح .18(
) ، 5/43،47) ، وأحمد (7/492/37483 و6/406/32425

) ، والحاكم (3723) ، وابن حبان (4/231 و1/322والبخارى (
) ، وأبو عمرو الداإنى (( السنن الواردة فى الفتن )) (4/542

ًا من طرق عن سعد بن إبراهيـم بن عبد 6/1166/641 ) جميع
الرحمن بن عوف عن أبيه عن أبى بكرة بـه .

) ، 18/85) ، ومسلم (1/322 أخرجه البخارى () صحيح .19(
)  والفاكهى (( أخبار 2/485/4274والنسائى (( الكبرى ))(

) ، وأبو عمرو 6765) ، وابن حبان (1483، 2/263/1481مكة ))(
ًا من 6/1163/638الداإنى (( السنن الواردة فى الفتن ))( ) جميع

طريق أبى عمرو الوزاعى حدثـنا إسحاق بن عبد الله عن أإنس 
ابن مالك به . 

ّلى الله 20( ّدثنا رسول الله ص ءٍد الخدرى قال : ح )عن أبى سعي
ّدثنا به أن  ًا طويلً عن الدجال ، فكان فيما ح ّلم حديث عليه وس
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قال : (( يـأتى الدجالُ ، وهو محرمٌ عليه أن يدخلَ إنقابَ 
ءٍذ رجلٌ  المدينةِ ، بعضَ السباخ التى بالمدينة ، فيخرجُ عليه يومئ
ّإنك الدجالُ  ّناس ، فيقول : أشهد أ ّناس أو من خير ال هو خير ال
ّلم حديثه ،  ّلى الله عليه وس ّلذى حدّثنا عنك رسـول الله ص ا
ّكون فى ُتهُ ؛ هل تش َتم إنْ قتلتُ هذا ثمّ أحيي فيقول الدجالُ : أرأي
ُلهُ ثمّ يحْييه  فيقولُ حين يحْييه :  ُت المر ؟ ، فيقولون : ل ، فيق
ّنى اليوم ، فيقول الدجال : أقتله ًة م ّد بصير والله ما كنتُ قطّ أش
ّلطُ عليه )) . ُيس ، فل 

ّلى 21( ءٍس قالت : صليتُ مع رسول الله ص )عن فاطمة بنت قي
ّلتى تلى ظهور  ّلم ، فكنتُ فى صفّ النساء ا الله عليه وس
َته جلس على المنبر ، وهو يضحك ،  القوم ، فلمّا قضى صل

ءٍن مصلَه )) ، ثمّ قال : (( أتدرون لم  فقال :   (( ليلزمْ كلّ إإنسا
ّإنى والله ما  ُله أعلم  قال : (( إ جمعـتكم )) ، قالوا : اللهُ ورسو
ًا الدارىّ كان  ءٍة ، ولكنْ جمعتكم لنّ تميم ءٍة ول لرهب جمعتكم لرغب
ًا وافق الذى  ّدثنى حديث ًا ، فجاء فبايع وأسلم ، وح رجلً إنصراإني
ّدثكم عن  مسيح الدجال .  كنتُ أح
ءٍم  ءٍة مع ثلثين رجــلً من لخ ءٍة بحري ّإنه ركبَ فى سفين ّدثنى أ ح
ءٍة ًا فى البحرِ ، ثمّ أرفؤا إلى جزير ءٍم ، فلعب بهم الموجُ شهر وجذا
ّتى مغرب الشمس ، واقتصَ الحديث إلى أن قال :  فى البحر ح
ــــــــ

 أخرجه عبد الرزاق (( جامع معمر بن راشد ))() صحيح .20(
)4/232 و1/322) ، والبخارى (3/36) ، وأحمد (20824/ 11/393

)2/485/4275) ، والنسائى (( الكــبرى ))(72:71/ 18، ومسلم (
) ،3334) ، وابن حبان (390، وابن أبى عاصم (( كتاب السنة ))(

) ، وابن بشـكوال ((2/937/1028وابن مندَه (( كتاب اليمان )) (
) مــن طرق عن الزهرى عن2/575غوامض السماء المبهمة ))(

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبى سعيد بـه .
. إنووى) ، وأبو داود (18/83:78 أخرجه مسلم () صحيح .21(
) وابن مندَه (( كتـاب اليـمان24/390/958) ، والطبراإنى (4326

) ، وأبو عـمرو الداإنى (( السنن الواردة فى 2/952/1058))(
) 52) ، والصبهاإنى (( دلئل النبوة ))(6/1148/626الفتن )) (

جميعا من طريــق حسين بن ذكوان المعلم حدثـنى ابن بريدة 
حدثـنى عامر الشعبى عن فاطمة به .

قلت : تابعه عن الشعبى جماعة : قتادة ، وأبو الشهب جعفر     
اد بن كليب أبو ـار أبو الحكم ، وزيـبن حيان العطاردى ، وسي

معشر ، وأبو الزإناد ، وداود بن أبى هند ، وسليمان الشيباإنى ، 
وأبو بكر بن أبى الجهم ، وغيلن ابن جرير ، وعمارة بن غزية ، 
ومجالد بن سعيد الهمداإنى ، وعمران بن سليمان القيسى ، 
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وسعد السكاف . وتخريج هذا الحديث على الستيفاء 
ءٍء خاص . والستقصاء مما يحتاج إلى جز
ُيؤذنَ  ّإنى أوشكُ أن  ّإنى أإنا المسيـح ، وإ ّنى ، إ ُكمْ عـ ّإنى مُخْبرُ (( وإ
ُتها  لى فى الخروج ، فأخرجُ فى الرض ، فل أدعُ قريةً إل هبط
َبة ، فهما محرمتان علىّ كلتاهما ، ْي َط ّكـة و فى أربعين ليلةً غير م
َلكٌ بيدَه السيفُ  ًة منهما استقبلنى مَ كلما أردتُ أن أدخل واحد
ءٍب منها ملئكةٌ  ّدإنى عنها ، وإنّ على كلّ إنق ًا ، يص ْلت صَ
يحرسوإنها ))  .  
ّلم ـ وطعن بمخصرته  ّلى الله عليه وس قالت : قال رسول الله ص
َبةُ ـ يعنى  ْيـ َبةُ . هذَه ط ْيـ َبةُ . هذَه ط ْي فى المنبر ـ : (( هذَه ط
المدينة ـ )) .

ّلم قـال : 22( ّلى الله عليه وس )عن أبى هريرة أنّ رسول الله ص
ُبر  ُد ّتى ينزل  ُته المدينة ح (( يأتى المسيحُ من قبل المشرق همّ
ِم )) .  َبلَ الشّـا أحد ثمّ تصرفُ الملئـكةُ وجهَهُ قِ

باب بيان أن اليمان فى آخر الزمان يأرز
إلى المدينة

ّلم 23( ّلى اللهُ عليه وس )عن أبى هريـرة أن رسولَ الله صـ
ّيةُ إلى  قـال : (( إن اليمانَ ليأرزُ إلى المديـنة كما تأرزُ الح
جُحْرِها )) .

ّلى الله عليه 24( )عن سعد بن أبى وقاص سمعت رسول الله ص
ًا كما  ُد غريب ًا ، وسيعو ّلم يقول : (( إنّ السلمَ    بدأ غريب وس
ّلذى إنفسى بيدَه إنّ  ّناسُ . وا بدأ ، فطوبى للغُرباء إذا فسد ال
ّيةُ إلى جُحْرِها )) . اليمانَ ليأرزُ إلى المدينة كما تأرز الح
ــــــــ

) ، وأبو 9/153) ، ومسلم (2/397 أخرجه أحمد () صحيح .22(
) ، وأبو إنعيم  (( المسند المستخرج ))(11/346/6459يعلى (

ًا عن إسماعيل بن جعفر أخبرإنى العلء بن 4/47/3194 ) جميع
عبد الرحمن عن أبيه عـن أبى هريـرة بـه .

) ، وأحمد (6/406/32429 أخرجه ابن أبى شيبة () صحيح .23(
) ، ومسلم (1/322:321) ، والبخارى (422،496، 2/286

َندى (( فضائل المدينة ))(3111) ، وابن ماجه (2/176 ) ، والجَ
 ،3720) ، وابن حبان (1/95) ، وأبو عواإنة (( المسند ))(24

) ، وأبو إنعيـم 420/ 2/519) ، وابن مندَه (( اليمان ))(3721
) جميـعا من طريق خبيب بن عبد 1/212/371(( المستخرج ))(

الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبى هريرة  .
) ، والدورقى (( مسند سعد ))1/184 أخرجه أحمد () صحيح .24(

) ، وابن مندَه (( اليمان ))(2/99/756) ، وأبو يعلى (92(
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) ، وأبو عمرو الداإنى (( السنن الواردة فى الفتن ))2/521/424
) ، والمقـدسـى (( الحاديث المختارة ))(3/635/290(

) جميعا من طريق أبى صخر حميد بن زياد عن أبى3/262/1067
حازم المدإنى عن عامر بن سعد عن سعد به . 

ّلى الله عليه 25( )عن ابن عـمر قال : قال رسولُ الله صـ
ًا كما بدأ ، وهو  ُد غريب ًا ، وسيعو ّلم : (( إنّ السلمَ بدأ غريب وس
ّية إلى جحرها )) . يـأرزُ بين المسجدين كما تـأرزُ الح
ءٍء مثناة من تحت بعدها همزة ثم  ( بيـان ) قوله ( يأرز ) : هو بيا
راء مكسورة ثم زاى معجمة ، هذا هو المشهور ، وحكاَه صاحب 
(( مطالع الإنوار )) عن أكثر الرواة . قال :
(( ومعناَه ينضم ويجتمع ، هذا هو المشهور عند أهل اللغة 

 .ـوالغريب )) اه

ٌء من باب  بيان بأن تمر المدينة شفا
السّحر والسّم

ّلم قال : 26( ّلى اللهُ عليه وس )عن عائشة أن رسول الله ص
ٌق أول البكرة )) . ّإنها تريا ٌء ، وإ (( فى عجوة العالية شفا

ّلى الله عليه 27( )عن سعد بـن أبى وقاص أنّ رسول الله ص
ءٍت مما بين لبتى المدينة  ْبعَ تمَرا ّلم قـال : (( من أكلَ سَـ وس
َلمْ يضرَُه سـمّ )) . َبحُ ،  ُيصْ حيـن 

ـــــــــ
) ، وابن مندَه (( اليمان ))(2/176 أخرجه مسلم () صحيح .25(

) ، وأبو إنعيم (( المسند المستخرج ))(421/ 2/520
) ، 2/115/201) ، والبيـهقى (( الزهد الكبيــر ))(1/212/372

) جميعا من 6/287وابن حزم (( الحكام فى أصول الحكام ))(
طريق عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن 
ابن عمر  .

) ، وأحمد (5/37/23480 أخرجه ابن أبى شيبة () صحيـح .26(
)2/534/1117) ، وإسحاق بن راهويه (( المسند ))(77،105،152

. إنـووى ) ، والنسائى (( الكبرى ))(14/3، ومسلم (
) ، وأبو عواإنة (( المسند المستخرج ))(4/165/6714

) من طرق عن شريك بن أبى إنمر عن عبد الله بن 5/190/8344
أبى عتيق عن عائشة به .
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) ، والدورقى (( مسند سعد ))14/2 أخرجه مسلم () صحيح .27(
) ، وأبو عواإنة (( المسند ))(2/120/786) ، وأبو يعلى (37(

) ، وأبو الشيخ (( طبقات المحدثين 8341، 5/189/8340
) ، والبيهقى (( شعب اليمان ))(3/282بأصبهان ))(

) جميعا من طريق أبى طوالة عبد الله بن عبد 5/86/5875
الرحمن بن معمر عن عامر ابن سعد عن أبيه .

ّلم 28( ّلى اللهُ عليه وس )عن سـعد قال : سمعتُ رسولَ الله صـ
ًة لم يضرَّه ذلك اليـوم  ءٍت عجو ْبعِ تمرا ّبـحَ بسَـ يقول : (( من تص
سمّ ول سحرٌ )) . 
ًا ، والسافلة  ( بيـانٌ ) (العالية) ما كان من المدينة مما يلى إنجد
ما كان منها مما يلى تهامة ، وأدإنى العالية ثلثة أميال ، وأبعدها 
ءٍل من المدينة . وفى هذَه الحاديث فضيلة التصبح  ثماإنية أميـا
ٌء من السم  ءٍت عجوة من تمر العالية ، وأإنها شفا بسبع تمرا
والسحر ، وتخصيص عدد التمرات وإنوعها من المور المتلقاة 
ُتــها  ُيعلم عل بالسمع وإعلم الشارع ، فيجب اليمان بها وإن لم 
(( والله يخـتص برحمتـه من يشاء )) .

ّـم : (( فصل في هديه1/75وفى (( الطب النبوي ))( ) لبن القيـ
ّلم في علج المفؤود . روى أبو داود في  ّلى الله عليه وس ص
ًا ،  ءٍد قال : (( مرضت مرض (( سننه )) من حديث مجاهد عن سع
ّلم يعودإني ، فوضع يدَه  ّلى الله عليه وس فأتاإني رسولُ الله ص
ّتى وجدت بردَها على فؤادي ، وقال لي : إإنك  بين ثديـي ، ح
ّإنه رجل  رجل مفؤود فأت الحارث بن كلدة من ثقيف ، فإ
يتطبب ، فليأخذ سبع تمرات من عجوة المدينة ، فليجأهن 
بنواهن ، ثم ليلدك بهن )) . 
المفؤود : الذي أصيب فؤادَه فهو يشتكيه ؛ كالمبطون الذي 
يشتكي بطنه . واللدود : ما يسقاَه الإنسان من أحد جاإنبي 
الفم . وفي التمر خاصية عجيـبة لهذا الداء ، ول سيما تمر 
ًا خاصية أخرى  المدينة ول سيما العجوة منه ، وفي كوإنها سبع
تدرك بالوحي . وفي (( الصحيحين )) من حديث عامر بن سعد 
ّلى الله عليه  بن أبي وقاص عن أبيه قال : قال رسول الله ص
ّلم : (( من تصبح بسبع تمرات من تمر العالية لم يضرَه ذلك  وس
اليوم سم ول سحر )) . 
وفي لفظ : (( من أكل سبع تمرات مما بين ل بتيها حين يصبح 
لم يضرَه سم حتى يمسي )) .
والتمر حار في الثاإنية ، يابس في الولى ، وقيل رطب فيها ، 
وقيـل معتدل ، وهو غذاء فاضل حافظ للصحة ل سيما لمن اعتاد
الغذاء به كأهل المدينة وغيرهم ، وهو من أفـضل الغذية في 
البلد الباردة ، والحارة التى حرارتها في الدرجة الثاإنية ، وهو 
لهم أإنفع منه لهل ـــــــــ
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) ، وابن أبى شيـبة (70 أخرجه الحميـدى (ح .ـ) صحي28(
) والدورقى (( مسند سعد ))(1/181) ، وأحمد (5/36/23477

) ، 14/2. سندى) ، ومسلم (4/21،2 و3/21) ، والبخارى (28
) ، وأبو4/165/6713) ، والنسائى (( الكبرى ))(3876وأبو داود (

) ، وأبو عواإنة (( المسند )) (2/120/787يعلى (
) جميعا من طريق 9/345) ، والبيهقى (5/190/8342،8343

هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبى وقاص عن عامر بن سعد عن 
أبيه سعد بن أبى وقاص بـه .
البلد الباردة ، ولذلك يكثر أهل الحجاز واليمن والطائف وما 
يليهم من البلد المشابهة لها من الغذية الحارة ؛ مال يتأتى 
لغيرهم كالتمر والعسل ، وشاهدإناهم يضعون في أطعمتهم من 
الفلفل والزإنجبيل فوق ما يضعه غيرهم ؛ إنحوعشرة أضعاف أو 
أكثر ، ويأكلون الزإنجبيل كما يأكل غيرهم الحلوى ، ولقد 
ّنــقل ، ويوافقهم ذلك  شاهدت من يتنقل به منهم كما يتنقل بال
ول يضرهم ، لبرودة أجوافهم ، وخروج الحرارة إلى ظاهر 
الجسد . وأما أهل المدينة ، فالتمر لهم يكاد أن يكون بمنزلة 
الحنطة لغيــرهم ، وهو قوتهم ومادتهم . وتمر العالية من أجود 
أصناف تمرهم ، فإإنه متيــن الجسم .. لذيذ الطعم .. صادق 
الحلوة . والتمر يدخل في الغذية والدوية والفاكهة ، وهو 
يـوافق أكثر البدان ، مقو للحار الغريزي ، ول يتولد عنه من 
الفضلت الرديئة ما يتولد عن غيرَه من الغذية والفاكهة ، بل 
يمنع لمن اعتادَه من تعفن الخلاط وفسادها .
وهذا الحديث من الخطاب الذي أريد به الخاص كأهل المدينة 
ًا ينفع كثير من  ومن جاورهم ،  ول ريب أن للمكنة اختصاص
الدوية في ذلك المكان دون غيرَه ، فيكون الدواء الذي قد إنبت 
في هذا المكان إنافعا من الداء ، ول يوجد فيه ذلك النفع إذا إنبت 
ًا ، فإن  في مكان غيرَه لتأثير إنفس التربة أو الهواء أو هما جميع
للرض خواص وطبائع يقارب اختلفها اختلف طبائع الإنسان ، 
وكثير من النبات يكون في بعض البلد غذاء مأكولً ، وفي بعضها
ًا قاتلً  ورب أدوية لقوم أغذيـة لخرين ، وأدوية لقوم من  سم
ءٍض سواها ، وأدوية لهل بلد  أمـراض هي أدوية لخرين فى أمرا
ل تناسب غيرهم ول تنفعهم .
ّله  ًا ، فخلق ال ًا وشرع وأما خاصية السبع ، فإإنها قد وقعت قدر
ًا ،  ًا ، واليام سبع ًا ، والرضيـن سبع عزّ وجلّ السموات سبع
ّله لعبادَه  والإنسان كمل خلقه في سبعة أطوار ، وشرع ال
ًا ، ورمي  ًا ، والسعي بين الصفا والمروة سبع الطواف سبع
ًا في الولى ، وقال  ًا ، وتكبيرات العيديـن سبع ًا سبع الجمار سبع
ءٍع )) ، (( وإذا صار  ّلم : (( مروَه بالصلة لسب ّله عليه وس ّلى ال ص
للغلم سبع سنين خير بين أبويه )) ، وفي راوية أخرى (( أبوَه 
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ّنبيّ  أحق به من أمة )) ، وفي ثالثه (( أمه أحق به )) ، وأمر ال
ُيـصب عليه من سبع  ّلم في مرضه (( أن  ّله عليه وس ّلى ال ص
ءٍل ، ودعا  ءٍد سبع ليا قرب )) ، وسخر الله الريــح على قوم عا
ءٍع كسبع ّله على قومه بسب ّلم أن يعينه ال ّله عليه وس ّلى ال ّنبيّ ص ال
ّثــل الله سبحاإنه ما يضاعف به صدقه المتصدق  يــوسف ، وم
ءٍة أإنبتت سبعَ سنابل في كل سنبلة مائة حبة ، والسنابل التي بحب
ًا ،  ًا سبع ًا ، والسنين التي زرعوها دأب رآها صاحب يوسف سبع
ءٍف إلى أضعاف كثيرة ،  وتضاعف الصدقة إلى سبعمائة ضع
ءٍب سبعـون ألفا . فل ريب  ويدخل الجنة من هذَه المة بغير حسا
أن لهذا العدد خاصية ليست لغيرَه ، والسبعة جمعت معاإني العد 
كله وخواصه ، فإن العدد شفع ووتر، والشفع أول وثان ، والوتر 
كذلك ، فهذَه أربع مراتب : شفع أول وثان ، ووتر أول وثان ، ول
تجتمع هذَه المراتب في أقل من سبعة ، وهي عدد كامل جامع 
لمراتب العدد الربعة ، أعنى الشفع والوتر والوائل والثواإني . 
وللطباء اعتناء عظيم بالسبعة ، ول سيما في البحارين ، وقد 
قال أبقرااط : كل شي في هذا العالم فهو مقدر على سبعة 
أجزاء ، والنجوم سبعة ، واليام سبعة ، وأسنان الناس سبعة : 
أولها طفل إلى سبع ،  ثم صبي إلى أربع عشرة ، ثم مراهق ، 
ثم شاب كهل ، ثم شيخ ، ثم هرم إلى منتهى العمر . والله 
تعالى أعلم بحكمته وشرعه وقدرَه في تخصيص هذا العدد هل 
هو لهذا المعنى أو لغيرَه ، وإنفع هذا العدد من هذا التمر من هذا
البلد من هذَه البقعة بعينها من السم والسحر ؛ بحيث تمنع 
أصابته من الخواص التي لو قالها أبقرااط وجالينوس وغيرهما 
من الطباء ، لتلقاها عنهم الطباء بالقبول والذعان والإنقياد 
مع أن القـائل إإنما معه الحدس والتخمين والظن ، فمن كلمه 
ُتتلقى أقـواله بالقبول  كله يقين وبرهان ووحي أولى أن 
والتسليم ، وترك العتراض !! )) اهـ . 

ّيـم أل يخوض غمرة       ًا بالعلمة ابن الق قــلت : لقد كان حري
ربوا لله ضالتخصيص بالعدد سبع بمثـل هذا التمثيل ، (( فل ت

المثال إنّ الله يعلم وأإنتم ل تعلمون )) ، فكذلك خواص العدد 
ًا ،  ًا وشرع واحد واثنيــن وثلثة وخمسة وغيرها ، قد وقعت قدر
ُيحصى من المنافع المقسومة ، وقُــل ءٍد منها ما ل  ّلق بكل عد وتع
ًا ، ولن  ُتحصى لها عدد ّإنك لن  ذلك إن شئت فى العدد واحد ، فإ
ًا !! . وسوف تقنع أن الحكمة الشرعية فى  تبلغ بخواصه أمد
ءٍد ما ؛ ليست موقوفة على هذَه  ءٍر قدرى بعد تخصيص كل أم
ءٍر آخر، وهو إدعاء  ًا ! وثمة أم ًا وشرع المعاإنى ، وإن جامعتها قدر
اختصاص أهل المدينة ومن شابههم  بالإنتفاع بالتـمر فى علج 
السم والسحر ، وليس فى الحديث ول فى واقع المر ما يدل 
على اختصاصهم واإنتفاعهم وحدهم بهذا ، وما مثاله إل كما صحّ 
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ءٍر )) ، بل  ءٍس كثي من قول الصادق المصدوق (( لقد حجبتها عن إنا
ّبح بتمر العالية على الريـق فى علج  ّنا من تأثير التص لقد عاي
ّله المسحوريـن فى البلدان الباردة ، بل والشديدة البرودة ؛ ما ال
َله ؛ الذى ل ينطق عن الهوى ،  ٌق عليه رسو ّد ٌد به شرعَه ومص ّي مؤ

 .)1((( إن هو إل وحىّ يـوحى )) والله أعلم
ـــــــــ

ءٍة سميتها 1( ءٍة لطيف ) أطلت الكلم فى هذا المعنى فى رسال
(( كشف المستور عن منافع اللبان والتمور )) .  

باب إثبات الشفاعة لمن يصبر على جهد
المدينة

ّلى ومن يموت بها من أمّة المصطفى ص
ّلم الله عليه وس

ّلم قال :29( ّلى الله عليه وس )عن أبى هريـرة أنّ رسول الله صـ
ٌد من أمّتى إل كنتُ له  ِتها أح ّد (( ل يصبرُ على لواء المدينة وش
ًا )) . ًا يـوم القيامة أو شهيد شفيع

ًا عند ابن عمر فى 30( ّإنه كان جالس ّنسَ مولى الزبير أ ُيحَ )عن 
ّإنى أردتُ  ّلمُ عليه ، فقالـت : إ ٌة لـه تسـ الفتنة ، فأتتـه مول
الخروج يا أبا عبد الرحمن ، اشتدّ علينا الزمان ، فقال لها عبد 
ّلى الله عليه  ّإنى سمعتُ رسول الله ص َكاعِ ، فإ َل الله : اقْعُدى 
ٌد إل كنتُ له  ِتها أح ّد ّلم يقول : (( ل يصبرُ على لوائها وش وس
ًا يوم القيامة )) . ًا أو شفيع شهيد
ــــــــ 

) ، وأبو 9/152) ، ومسلم (2/397 أخرجه أحمد () صحيح .29(
) ، وأبو إنعيم (( المسند المستخرج ))(11/372/6487يعلى (

) جميعا من طريق العلء بن عبد الرحمن عن أبيه 4/46/3190
عن أبى هريـرة بــه . 
     تابعه عن أبى هريـرة : أبو صالح السمان ، وأبو عبد الله 
دينارالقـراظ . 

)، والبخارى (( التاريخ الكبير))(2/287،343     أخرجه أحمد (
َندِى 3924) والـترمذى (9/152)، ومسلم (4/283/2825 ) ، والجَ

) ، وابن حبان (( الثـقات ))(33(( فضائل المدينة ))(
) ، 4/47/3192) ، وأبو إنعيم (( المستخرج ))(6/460/8586

) جميعا من طريق هشام بن 13/57والمزى(( تهذيب الكمال )) (
عروة عن صالح بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريـرة .  

َندِى 9/152) ، مسلم (1167     وأخرجه الحميدى ( ) ، والجَ
) ، وأبو إنعيم (( المسند المستخرج ))(26(( فضائل المدينة))(
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) جميعا من 21/24) ، وابن عبد البر(( التمهيد ))(4/46/3191
طريق سفيان بن عيينة عن موسى ابن أبى عيسى عن أبى عبد 
ّله القراظ عن أبى هريرة . ال

) ، 3/83 أخرجه يحيى بن يحيى (( الموطأ ))(ح .ـ) صحي30(
) والبخارى  (( التاريخ الكبير ))(2/113،119،133وأحـمد (

) ، والنسائى (( الكبرى ))(9/151) ، ومسلم (7/190/844
َندِى (( فضائل المدينة2/487/4281 ) ، وأبــو يعلى32))( ) ، والجَ

) ، والطبراإنى  (( الكبير ))3731) ، وابـن حبان (10/167/5790(
) ، وأبـو إنعيم (( المسند المستخرج ))(12/347/13307(

) ، 21/22،25) ، وابن عبد البر     (( التمهيد ))(4/45/3188
ًا من طريق مالك بن23/622والمزى (( تهذيب الكمال ))( ) جميع

ّنس مولى  أإنس عن قطن ابن وهب بن عمير بن الجدع عن يح
الزبير عن ابن عمر به .
     قلت : ليس لقطن بن وهب الليثى المدإنى فى (( الكتب 
الستة )) غيـر هذا الحديث الذى خرّجه مسلم .

ءٍب ، 31( ءٍت وأبى أيو ّإنه مرّ بزيد بن ثاب )عن أفلح مولى أبى أيوب أ
وهما قاعدان عند مسجد الجنائز ، فقال أحدُهما لصاحبه : تذكر 
ّلم فى هذا المجلس  ّلى الله عليه وس ّدثناَه رسولُ الله ص ًا ح حديث
ّلذى إنحن فيه ؟ قال : إنعم عن المدينة ، سمعته وهو يقول :  ا
ُيفْتحُ فيه فتحات الرض ، فيخرجُ  ّناس زمانٌ  (( سيأتى على ال
ءٍن  ًا ، فيمرون على إخوا ًا وطعام ًء وعيش إليها رجالٌ يصيـبون رخا
ُكم فى لواء العيش  ًا ، فيقولون : ما يقيمُ ًا أو عُمّار لهم حُجاج
وشدّة الجوع )) . 
ٌد ))  ّلم : (( فذاهـبٌ وقاع ّله عليه وس ّلى ال ّله ص قال رسولُ ال
ٌد ، فيصبرُ  ُبتُ بها أح ًا (( والمدينةُ خيرٌ لهم . ل يث ّتى قالها مرار ح
ًا  ُكنتُ له يومَ القيامةِ شهيد ّتى يموتَ إل  ِتها ح ّد على لوائها وش
ًا )) . أو شفيع

ّلى 32( ّله ص ءٍر قال : سمعتُ رسولُ ال )عن سفيان بن أبى زهي
ِبسّون ،  ُيفتحُ اليمنُ ، فيأتى قومٌ ي ّلم يقول : ((  ّله عليه وس ال
فيتحمّلون بأهليهم ومــن أطاعهم ، والمدينة خيرٌ لهم لو كان 
ِبسّون ، فيتحمّلون بأهليهم  ُيفتحُ الشّامُ ، فيأتى قومٌ ي يعلمون  و
ُيفتحُ  ومن أطاعهم ، والمدينة خيرٌ لهم لو كاإنوا يعلمون ، و
ِبسّون ، فيتحمّلون بأهليهم ومن  ُق ، فيأتى قومٌ ي العرا
أطـاعهم ، والمدينةُ خيرٌ لهم لو كاإنوا يعلمون )) . 
ــــــــ

) 4/153/3985))(  أخرجه الطبراإنى (( الكبيـر) صحيح .31(
قال : حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب ثنا علي بن المديني ثنا
عاصم بن عبد العزيز الشجعي ثنا سعد بن إسحاق بن كعب بن 
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عجرة عن واقد بن عمرو ابن سعد بن معاذ عن أفلح مولى أبي 
أيوب الإنصاري أإنه مر بزيد بن ثابت وأبي أيوب فذكرَه .
     قلت : هذا إسناد مدإنى رجاله ثقات كلهم غير عاصم بن عبد 
العزيـز الشجعى ، وقد وثـق .

) : 6/348/1919قال ابن أبى حاتم (( الجرح والتعديل ))(   
(( عاصم بن عبد العزيز الشجعي أبو عبد الرحمن روى عن :  
أبى سهيل بن مالك ، والحارث بن أبى ذباب . روى عنه : معن 
بن عيسى ، وأبو إسحاق الطالقاإني ، وأبو موسى الخطمي. قال
: سمعت أبى يقول ذلك . حدثني أبى إنا إسحاق بن موسى 
الخطمي قال : سألت معن بن عيسى عن عاصم بن عبد العزيز 
الشجعي فقال : اكتب عنه ، وأثنى عليه خيـرا )) . 

) .8/505/14698وذكرَه ابن حبان فى (( الثقات ))(
) ، وعبد 3/85 أخرجه يحيى بن يحيى (( الموطأ ))() صحيح .32(

) ،1/321) ، والبخارى (5/220) ، وأحمد (9/265/17159الرزاق (
) ، والنسائى (( الكبرى )) (9/158،159ومسلم (

َندِى (( فضائل المدينة ))(2/482/4263،4264 ) ، وابن36) ، والجَ
) ، وأبو 1/313) ، وابن قاإنع (( معجم الصحابة ))(6638حبان (

) ، 4/879/453عمرو الداإنى (( السنن الواردة فى الفتن ))(
) جميعا من طريق هشام 11/147والمزى (( تهذيب الكمال ))(

بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن ابن أبى زهيـر به . 
ِبسّون )) : بفتح المثناة التحتية ثمّ باء موحدة  َي ( بيـان ) قوله (( 
تضم وتكسر ، وروى بضم التحتية وكسر الموحدة ، قال أبو عبيد
ّناس إلى بلد  : يسوقون ، والبسّ سوق البل ، وقيل : يدعون ال
الخصب ، وقيل : يزينون للناس البلد المفتوحة ويدعوإنهم إلى 
الرحيل إليها . 
قال أبو زكريا النووى : (( والصواب أإنه الخبار عمن خرج من 
ًا إلـى الرخاء فى  ًا فى سيرَه مسرع المدينة متحمّلً بأهلـه باسّ
المصار التى فُتحت )) . 

ّله 33( ّلى ال ّله ص )عن محجن بن الدرع قال : بعثني رسولُ ال
ءٍة ، ثم عرض لي وأإنا خارجٌ من طريـق المدينة ،  ّلم لحاج عليه وس
ءٍد ، فأقبل على المدينة ، ّتى صعدإنا إلى أح فأخذ بيدي فاإنطلقنا ح
فقال : (( ويل أمّها قرية  يدعها أهلها كأيـنع ما يـكون )) قلت : 
يا إنبي الله ! من يأكل ثمرها ؟ ، قال : (( عافية الطير والسباع ،
ءٍب من  ول يدخلها الدجال ، كلما أراد أن يدخلها تلقاَه بكل إنق
ِلتٌ )) ، ثم أقبل حتى إذا كان بباب المسجد إذا  َلكٌ مُص أإنقابها مَـ
ّله، هذا  ًا !، قلت : يا إنـبيّ ال ّلي ، فقال : أيقوله  صادق رجل يص

. فلنٌ ، هذا أكثر أهل المدينة صلة ، قال : ل تسمعه فتهلكه ))
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ــــــــ
) ، وعمر بن شبة (( تاريخ 5/32 أخـرجه أحمد () صحـيح .33(

)20/297/706) ، والطبراإنى  (( الكبير ))(1/165/614المدينة ))(
) ، وأبو إنعيـم 4/427) ، والحاكم (3/60/2476و(( الوسط ))(
ًا من طريـق كهمس بن الحسن6/214(( حلية الولياء ))( ) جميـع

ّله بن شقيق العقيـلى عن محجن بن الدرع به . عن عبد ال
ًا ، فرواَه (( عن      وخالف أبو بشر جعفر بن أبى وحشية كهمس
عبد الله بن شقيق عن رجاء بن أبى رجاء الباهلى عن  محجن ))
، فزاد فى إسنادَه رجاء ، والول أشبه بالصواب .

 و4/338) ، وأحمد (7/492/37484أخرجه هكذا ابن أبى شيبة (
) ، وابن 1/165/613)) ( ) ، وعمر بن شبة (( تاريخ المدينة5/32

) ، والطبراإنى 4/349/2383أبى عاصم (( الحاد والمثاإنى ))(
) جميعا من طريق شعبة ، 20/297/705(( الكبيـر )) (

) ، وابن أبى عاصم (( الحاد )) (1295والطيالسى (
) ثلثتهم 20/296/704(( الكبير ))( ) ، والطبراإنى4/350/2384

من طريق أبى عـواإنة ، كلهما ـ شعبة وأبو عواإنة ـ عن أبى بشر
عن عبد الله بن شقيق عن رجاء الباهلى عن محجن بن الدرع 
به إنـحوَه . 
وقد أطلت فى بيان علــته فى ((  ترجمان الفذاذ ببيان 
الحاديث الشواذ  )) .

) : (( قال 4/90( بيان ) قال الحافظ فى (( فتح الباري ))(
القرطبي تبعا لعياض : وقد وجد ذلك حيث صارت معدن الخلفة 
ومقصد الناس وملجأهم ، وحملت إليها خيرات الرض ، وصارت 
من أعمر البلد ، فلما اإنتقلت الخلفة عنها إلى الشام ، ثم إلى 
العراق ، وتغلبت عليها العراب ، تعاورتها الفتن وخلت من 
أهلها ، فقصدتها عوافى الطير والسباع .
والعوافي : جمع عافية ، وهي التي تطلب أقواتها ، ويقال 
للذكر : عاف . قال ابن الجوزي : اجتمع في العوافى شيآن : 
أحدهما أإنها طالبة لقواتها مـن قولك : عفوت فلإنا أعفوَه فأإنا 
عاف ، والجمع عفاة : أي أتيت أطلب معروفه . والثاإني من 
العفاء وهو الموضع الخالي الذي ل أإنيس به ، فإن الطير 
والوحش تقصدَه لمنها على إنفسها فيه .
وقال النووي : المختار أن هذا الترك يكون في آخر الزمان عند 
قيام الساعة ، ويؤيدَه قصة الراعييـن ، فقد وقع عند مسلم 
بلفظ (( ثم يحشر راعيان )) ، وفي البخاري (( أإنهما آخر من 

 قـلت : ويؤيدَه ما روى مالك عن ابن حماس ـ  .يحشر ))
بمهملتين وتخفيف ـ عن عمه عن أبي هريرة رفعه (( لتتركن 

ّتى يدخل الذئب فيعوي على  المدينة على أحسن ما كاإنت ، ح
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بعض سواري المسجد أو على المنبر، قالوا : فلمن تكون 
ثمارها ؟ قال : للعوافى الطير والسباع )) أخرجه معن بن 
عيسى في (( الموطأ )) عن مالك ، ورواَه جماعة من الثقات 
خارج الموطأ ، ويشهد له أيضا ما روى أحمد والحاكم وغيرهما 
ّلى من حديث محجن بن الدرع السلمي قال :(( بعثـني النبي ص
ءٍة ، ثم لقيني وأإنا خارج من بعض طرق  ّله عليه وسلم  لحاج ال
ًا ، ثم أقبل على المدينة ،  ّتى أتينا أحد المدينة ، فأخذ بيدي ح
فقال : ويـل أمها قرية ، يوم يدعها أهلها كأينع ما يكون ، قلت :
يا رسول الله ! من يأكل ثمرها ؟ ، قال : عافية الطير 
ءٍح عن عوف بن  والسباع )) ، وروى عمر بـن شبة بإسناد صحيـ
ّلى الله عليه وسلم المسجد ،  مالك قـال : (( دخل رسولُ الله ص

نا ، فقال : أما والله ، ليدعنها أهلها مذللة أربعين ــثم إنظر إلي
ًا للعوافي . أتدرون ما العوافى ؟! ، الطير والسباع )) .  عام
ًا )) اهـ .  قـلت : وهذا لم يقع قطع

ّلى الله 34( )عن عوف بن مالك الشجعي : أن رسولَ الله ص
ٌء معلقةٌ ، وقـنوٌ منها حَشَفٌ ،  َنا ّلم خرج عليهم ، وقِـ عليه وس
ومعه عصا ، فطعن بالعصا في القـنو ، وقال : (( لو شاء ربّ 
هذَه الصدقة تصدّق بأطيب منها ، إن صاحب هذَه الصدقة يأكل 
الحشف يوم القيامة )) ، ثم أقبل علينا فقال : (( أما والله يا 
ًا للعوافي )) ، قلنا : الله ّنها مذللةً أربعين عام أهل المدينة ! لتدعُ
ّلم : ّلى الله عليه وس  ورسوله أعلم ، ثم قال رسولُ الله ص

(( أتدرون ما العوافي )) ، قالوا : ل ، قال : (( الطيـر 
والسباع )) .
ّنها مذللةً )) ، قال العلمة ابن الثير فى (( ( بيان ) قوله (( لتدعُ

(( فى الحديث  ) :2/166النهاية في غريب الحديث )) (
َيغْشاها إل  ّللة ، ل  َذ ُكون المدينة على خير ما كاإنت  مُ (( يتر
ءٍة  ّي َناوَل مخلةّ غير مَحْمِ َت ِثمَارُها داإنيةٌ سَهلةُ المُ العَوَافي )) ؛ أي 
َتكونُ  ءٍة على أحسن أحوالها ، وقيل : أراد أنّ المّدِينة  ُنوع ول مَمْ
َيغْشَاها إل الوُحُوش ، ومنه الحديث  ّكان ل  ِلية من السّ مُخلةّ ، خا
َبرْق ،  ُللَ السّحاب )) ؛ هو الذى ل رَعْد فيه ول  ُذ (( اللهم اسْقنا 
ّد الصّعْب ، ومنه حديث ذِي ُلول من الذِل ـ بالكسر ـ ض َذ وهو جمع 
ُلل السّحاب وصِعابه ، فاختار ُذ ّير في ركوبه بين  القَرْإنين (( أإنه خُ
ءٍء من كتاب الله إل  ُلله )) ، ومنه حديث عبد الله (( ما من شي ذ
ِله )) ، أي على وجُوهِه وطرُقه ، وهو جمع ذِلّ  وقد جاء على أذلَ
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ّلل ،  ُذ ّطريـق ، وهو ما مُهّد منه و ُبوا ذِلَ ال ـ بالكسر ـ ، يقال : رك
ُذوَه على  ْإنفِ ْإنفذ فيكم المر فأ ُأ ومنه خطبة زياد (( إذا رأيتمُوإني 
ْذلله )) .  أ
َلهْلِ والـمال )) ؛  ْبـقَـى ل ّذلّ أ وفي حديث ابن الزبيـر (( بعض ال
َبر  ُذلّ ، فص ْيم يناله فيها  ّطة ضَ َأصابته خُـ ِإذا  َأن الرجل  معناَه 
ِإذا لم يصبر ومَرّ فيها  َلهله وماله ، ف ْبقَـى له و َأ علـيها ، كان 
ًا  َأهله وماله ، وربما كان ذلك سبب ًا للعـزّ، غَرّر بنفسه و طالب
لهلكه )) اهـ . ــــــــ

 أخرجه عمر بن شبة (( تاريخ المدينة ))() حسن .34(
و2/285) ، والحاكم (1/389/591) ، والروياإنى (1/170/634

ًا من طريق عبد 4/136) ، والبيهقى (( الكبـرى ))(4/425 ) جميع
الحميد بن جعفر عن صالح بن أبى عريب عن كثيـر بن مرة 
الحضرمى عن عوف بن مالك به مطولً .  

وأخرجه بذكر قصة قـنو الحشف والدعاء على صاحبه ، أحمد (    
) ، والنسائى (( الكبـرى ))(1608) ، وأبو داود (6/28
) ، 1821) ، وابن ماجه (5/43) و(( المجتبى ))(2/23/2272

) ، وابــن خزيمة (7/190،193/2759،2763والبزار (
) ،    وابن عبد البر 1/388/590) ، والروياإنى (4/109/2467
) جميعا من طريق عبد 13/73) ، والمزى (6/85(( التمهيد ))(

ًا . الحميد بن جعفر به مختصر
ًة فى 35( )عن عمر بن الخطاب قال : (( اللهمّ ارزُقْـنى شهاد

سبيلك ، واجعلْ موتى فى بلد رسولك )) .

ـــــــــ
=    قال أبو عبد الله الحاكم : (( صحيح السناد ولم يخرجاَه )) .
     قـلت : هذا حديث صالح السناد ، رجاله موثقون . وعبد 
ّثقه ابن معين ،  الحميد بن جعفر الإنصارى صدوق ربما أخطأ . و
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وقال ابن عدى : أرجو أإنه ل بأس به وهو ممن يكتب حديثه . 
) . وكان يحيى 7/122/9277وذكرَه ابن حبان فى (( الثقات )) (

القطان يضعفه ، وسفيان الثورى يحمل عليه . وقال أبو حاتم : 
ل يحتج به . 
وقد احتج به مسلم فى (( الصحيح )) .

ب ، فقد ذكرَه ابن أبى حاتم ((ــوأما صالح بن أبى عري
) ولم يذكر فيه جرحا أو تعديل . وذكرَه ابن حبان 4/410/1804

) . وقال الذهبى 6/457/8570فى   (( كتاب الثقات ))(
) : (( صالح بن أبى عريـب 1/497/2355(( الكاشف ))(

الحضرمي . عن كثير بن مرة ، وخلد بن سائب . وعنه : الليث 
. 1/323 أخرجه البخارى () صحيح .35(وابن لهيعة . ثقة )) . 

) من1/258(( معجم المحدثين ))( سندى ) ، ومن طريقه الذهبى
طريق الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبى هلل 
عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضى الله عنه .
     وذكر البخارى الختلف عليه ، ورجّح هذا الوجـه وصحّحــه .
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أبواب تحريم المدينة

ّلم حرّم 1( ّله عليه وس ّلى ال ) باب ذكر البيان بأن رسول الله ص
ّكة .  المدينة كما حرّم إبراهيمُ م

) باب ذكر الخبار المفسّرة للتحريم بأل يهراق فيها دمّ ، ول 2(
ُيحمل فيها سلحٌ ، ول يصاد صيدها ، ول يختلى خلها .

) باب ذكر بيان حدود حرم المديـنة .3(
ًا . 4( ًا أو آوى محدث ) باب ذكر إثم من أحدث فى المدينة حدث

) باب ذكر بيان ما ورد فى سلب من قطع من شجر المدينة أو5(
ًا . أصاب فيها صيـد

أبواب تحريم المدينة
ّلى الله عليه باب بيان أن رسول الله ص

ّلم وس
حرّم المدينة كما حرّم إبراهيم عليه السلم

ّكة م
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ّلى الله 36( )عن عبد الله بن زيد بن عاصم أنّ رسول الله ص
ّإنى  ّكـة ودعا لهلها ، وإ ّلم قال : (( إنّ إبراهيم حرّم م عليه وسـ
ّإنى دعوتُ فى صاعِها  ّكـة ، وإ حرّمتُ المدينة كما حرّم إبراهيمُ م
ّكـة )) . ّدها بمِثلىْ ما دعا به إبراهيمُ لهلِ م وم

ّلم طلع37( ّله عليه وس ّلى ال ّله ص ءٍك أنّ رسول ال )عن أإنس بن مال
ّبه ، اللهمّ إنّ إبراهيمَ حرّمَ ّبنا وإنح له أحدٌ ، فقال : (( هذا جبلٌ يح
ّكـة ، وأإنا أحـرّمُ ما بين لبتيها )) . م

ّلى الله عليه 38( ءٍج قال : قال رسول الله ص )عن رافع بن خَدي
ّإنـى أحرّمُ ما بين لبتيها )) . ّكةَ ، وإ ّلم : (( إنّ إبراهيمَ حرّم م وس

ّناس ، فذكر 39( )عن إنافع بن جبير أنّ مروان بن الحكم خطب ال
ّكـةَ وأهلها وحُرمتها ، ولم  م
ــــــــــ

لم (ـ. سندى) ، ومس15 /2(   أخرجه البخارى) صحيح .36(
) ،  وأبو 4/192) ، والطحاوى (( شرح المعاإنى ))(9/134،135

) ، والبيهقى ((4/36/3161،3162إنعيم (( المسند المستخرج ))(
) من طرق عن عمرو بن يحيى المازإنى عن 5/197الكبرى )) (

ّباد بن تميم عن عمّـه عبد الله بن زيد بن عاصم المازإنى به . ع
 أخرجه يحيى بن يحيى الليثى (( الموطأ ))() صحيح .37(

) ، 4/266 و 3/27  و2/239) ، والبخارى (3/149) ، وأحمد (3/86
) ، 4/193) ، والطحاوى (( شرح المعاإنى ))(3922والترمذى (

) ، 5/197) ، والبيهقى (( الكبرى ))(6/369/3702يعلى ( وأبو
وابن عبد البر  ) ،2/318والخطيب (( موضــح الوهـام ))(

ًا من طريق مالك بن أإنس عن 20/176(( التمهيد ))( ) جميـع
ّلب عن أإنس بن مالك به . عمرو بن أبى عمرو مولى المط

( راإنىـــ) ، والطب9/135 أخرجه مسلم () صحيح .38(
(( المسند  ) ، وأبو إنعيم4/257،258/4325،4326،4327

) 5/197) ، والبيهقى (( الكبرى ))(4/36/3163المستخرج ))(
جميـعا من طريق يزيد بن الهاد عن أبى بكر بن محمد بن عمرو 
ّله بن عمرو بن عثمان عن رافع بن خديـج  بن حزم عن عبد ال
به .

) ، والطحاوى (( شرح 9/135 أخرجه مسلم () صحيح .39(
) ، وأبو إنعيم (( المسند المستخرج على صحيح4/192المعاإنى ))(
) جميعا 5/198) ، والبيهقى (( الكبرى))(4/37/3164مسلم ))(

من طريق سليمان بن بلل عن عتبة بن مسلم عن إنافع ابن 
جبير عن رافع بن خديج به .
ءٍج فقال : ما  َُه رافعُ بن خَدي ُكرِ المديـنةَ وأهلها وحُرمتها ، فنادا يذ
ُكرِ المدينة  ّكة وأهلها وحُرمتها ، ولم تذ لى أسمعُك ذكرت م
ّلم ما  ّلى الله عليه وس وأهلها وحُرمتها ، وقد حرّم رسولُ الله ص

 ـ32ـ 



ُكه ،  ُت ءٍم خولإنىّ إن شئت أقرأ بين لبتيها ، وذلك عـندإنا فى أديـ
قال : فسكت مروانُ . 

ّله عليـه40( ّلى ال ءٍف قال : أهوى رسول الله ص )عن سهل بن حُني
ّإنها حَرّمٌ آمنٌ )) . ّلم بيـدَه إلى المدينة ، فقال : (( إ وس

باب ذكر الخبار المفسّرة للتحريم بأل
ُيهراق فيها دمٌ

ُدها ، ُيصاد صي ُيحمل فيها سلحٌ ، ول  ول 
ُيختلى خلها ول 

ّلى الله 41( ءٍص قال : قال رسول الله ص )عن سعد بن أبى وقا
ّإنى أحرّمُ ما بين لبتى المدينة ؛ أن يقُطعَ  ّلم : (( إ عليه وس
ُدها )) . ُيقتـلَ صي عضاهُها أو 
( بيان ) اللبتان : الحرّتان واحدتهما لبة ، وهى الرض الملبسة 

ية ، وهى بينهما . ـحجارة سوداء ، وللمدينة حرّتان شرقية وغرب
عضاهها : العِضَاَه ـ بكسر العين وتخفيف الضاد ـ كل شجر فيه 
شوك ، واحدتها عِضاهة وعضيهة .

ّظباء ترتعُ 42( ّإنه كان يقول : لو رأيت ال )عن أبى هريرة أ
ّلم :  ّلى الله عليه وس بالمدينة ما ذعرتها ، قال رسولُ الله ص
(( ما بين لبتيها حرامٌ )) .
ــــــــ

) ، ومسلم (6/406/32431 أخـرجه ابن أبى شيبة () صحيح .40(
) ، والمحاملى ((4/192) ، والطحاوى (( شرح المعاإنى ))(9/150

) ، والطبراإنى (( الكبير ))(246المالى ))(
) ، وأبو إنعيم (( المسند المستخرج ))(6/92/5610،5611،5612

) جميعا من طريق 5/198) ، والبيهقى (( الكبرى ))(4/44/3185
سليمان ابن فيروز الشيباإنى عن يسير بن عمرو عن سهل ابن 
حنيـف به .

) ، والدورقى (( مسند 1/181،184 أخرجه أحمد () صحيح .41(
 . إنووى) ، والنسائى (( الكبرى ))(9/136) ، ومسلم (38سعد ))(

) ، وأبو 4/191) ، والطحاوى (( شرح المعاإنى ))(2/486/4279
) جميعا من 5/197) ، والبيهقى (( الكبرى ))(2/58/699يعلى (

طريق عثمان بن حكيم عن عامر بن سعد عن سعد ابن أبى 
وقاص به .

. 3/86 أخرجه يحيى بن يحيى الليثى (( الموطأ ))() صحيح .42(
. سندى) ، 1/321) ، والبخارى (2/236تنوير الحوالك ) ، وأحمد (

) ، والنسائى (( الكبرى )) (3921) ، والترمذى (9/145ومسلم (
) ، والطحاوى (( شرح 510) ، وابن الجارود (2/488/4286
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ءٍد 43() ، 3743) ، وابن حبان (4/193المعاإنى ))( )عن أبى سعي
ّلم قال : (( اللهمّ إنّ  ّلى الله عليه وس ّنبىّ ص الخدرى عن ال
ًا ما  ّإنى حرّمتُ المدينةَ حرام ًا ، وإ ّكـة  فجعلها حَرَمَ إبراهيمَ حرّم م
ُيحملَ فيها سلحٌ  َق فيها دمٌ ،  ول  ْيها ، أن ل يهُرا ْأزمَ بيـن مَ
ءٍف . اللهمّ بارك لنا فى  ُتخــبط فيها شجرة إل لعل ءٍل ، ول  لقتا

اللهمّ بارك لنا فى صاعـنا . اللهمّ بارك لنا فى مُدإنا .  مدينتنا .
اللهمّ بارك لنا فى صاعنا . اللهمّ بارك لنا فى مُدإنا . اللهمّ بارك 
لنا فى مدينتنا . اللهمّ اجعلْ مع البركة بركتيـن )) .

ًا إلى  44( ًا قد ألجؤُا ثعلب ّإنه وجد غلماإن )عن أبى أيوب الإنصارى أ
ءٍة ، فطردهم عنه .  زاوي
ُيفعلُ هذا . ّلهِ  ِم رسولِ ال وقال : ل أعلمه إل قال : فى حَرَ

ءٍت ، 45( ءٍد المدإنى قال : أتاإنا زيد بن ثاب )عن شرحبيـل بن سع
ءٍط لنا ، ومعنا فخاخٌ إننصب بها ، فصاح بنا وطردإنا ، وإنحن فى حائ
ّلم حرّم  ّله عليه وس ّلى ال ّله ص وقال : ألم تعلموا أنّ رسول ال
صيدها .

ـــــــــ
) ، والبيهقى 4/42/3178= وأبو إنعيم (( المسند المستخرج ))(

) جميعا من طريق مالك عن الزهرى عن 5/196(( الكبرى ))(
سعيد بن المسيب عن أبى هريـرة به .

) ، والنسائى (( الكبرى ))(9/147 أخـرجه مسلم () صحـيح .43(
) من طريق 5/201) ، والبيهقى       (( الكبرى ))(2/485/4276

وهيب عن يحيى بن أبى إسحق عن أبى سعيد مولى المهرى عن
ءٍد الخدرى. أبى سعي

 أخرجه يحيى بن يحيى الليثى (( الموطأ ))() صحيح .44(
 ) ، والطبراإنى4/192) ، والطحاوى (( شرح المعاإنى ))(3/86

) ، والخطيـب (( موضح الوهام ))(4/137/3918(( الكبير ))(
) جميعا من طريق مالك عن يوإنس بن يوسف عن عطاء 1/293

بن يسار عن أبى أيوب به .
     قلت : هذا إسناد صحيح على رسم مسلم . ويوسف بن 

  (( تهذيب  ثى . قال فىـيوإنس هو ابن حماس بن عمرو اللي
: (( روى عنه : بكير بن عبد الله بن الشج ، وعبد الله  الكمال ))

بن عبد الله الموي ، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي ، وعبد 
الملك بن جريج ، ومالك بن أإنس . قال أبو حاتم : محله الصدق 

رَه ابن حبان في (( كتابـل بأس به . وقال النسائي : ثقة . وذك
الثقات )) فيمن اسمه يوسف قال : وهو الذي يروي عبد الله بن
يوسف عن مالك عنه ويقول يـوإنس بن يوسف يخطىء فيه ، 

الله فأذهب  وكان من عباد أهل المدينة ؛ لمح يوما امرأة فدعا
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عينيه ، ثم دعا فرد عليه بصرَه . روى له مسلم والنسائي وابن 
ماجة )) .

) ، 5/190) ، وأحمد (400 أخرجه الحميدى () حسن السناد .45(
) ، والطبراإنى (( الكبير ))4/192والطحاوى (( شرح المعاإنى )) (

) جميعا من طريـق سفيان بن عيينة عن زياد بن 5/151/4913(
ءٍد المدإنى عن زيد بن ثابت به . ءٍد عن شرحبيل بن سع سع

باب بيـان حدود حرم المدينة

ّله ،46( ءٍب : ما عندإنا شئٌ إنقرؤَُه إل كتاب ال )عن على بن أبى طال
وهـذَه الصحيفة فيها أسنان البل وأشياء من الجراحات ، وفيها 
ءٍر  ْي ّلم : (( المدينة حَرَمٌ ما بين ع ّله عليه وس ّلى ال ّنبىّ ص قال ال
ًا ؛ فعليه لعنة الله  ًا أو آوى محدث إلى ثوْر ، فمن أحدث فيها حدث
ْدلً ،  ًا ول ع ّناس أجمعين ل يقبل اللهُ منه صرْف والملئكة وال
ًا  وذمّة المسلمين واحدةٌ ، يسعى بها أدإناهم ، فمن أخفر مسلم
ّدعى إلى غير  ّناس أجمعين ، ومن ا فعليه لعنة الله والملئكة وال
ّناس  أبيه أو اإنتمى إلى غير مواليه فعليه لعنةُ الله والملئكة وال
ْدلً )) .  ًا ول ع أجمعين ، ل يقبلُ اللهُ منه يومَ القيامةِ صرْف
ءٍر إلى ثور )) استشكل هذا اللفظ  ( إيقـاظ ) قوله (( ما بين عي
جماعة ، وقالوا : ليس بالمدينة ثور ؛ إإنما هو بمكة ، واستظهر 
القائلُ ذلكَ بما جاء فى رواية البخارى (( من عائر إلى كذا )) 
قال : فكأإنه يرى أن ذكر(( ثور )) وهم فأسقطه . وحُكى مثل 
ذلك عــن مصعب الزبيرى ، وأبى عبيد ، وأقرَّه الحافظ أبو بكر 
الحازمى . قال فى (( المؤتلف فى أسماء الماكن )) فى حديث 
(( حرم المدينة ما بين عير إلى أحد )) : (( هذَه الرواية صحيحة ،
وقيـل إلى ثـور ، ــــــــــ
=     قلت : هذا أثبت وأصح أساإنيد هذا الحديث ، ورجاله ثقات 
كلهم غير شرحبيل بن سعد المدإنى ؛ أبو سعد الخطمى . وثـقه 
ابن حبان ، وضعّفه ابن أبى ذئب ، ومحمد بن إسحاق فى جماعة
من أهل المدينة ، وأإنكر يحيى القطان على ابن إسحاق توهينه 
ءٍل يحدّث عن أهل الكتاب ، ويرغب عن  وقال : (( العجب من رج
ءٍد ، وهاهنا من يحدّث عنه )) . وقد احتج به مالك  شرحبيل بن سع
إل أإنه أبهم اسمه . 

ءٍل قال : دخل 3/86(( الموطأ ))( قال يحيى ) : عن مالك عن رج
علىّ زيد بن ثابت وأإنا بالسواف قد اصطدت . 

) ، وعبد الرزاق (184 أخرجه الطيالسى () صحيح .46(
) ، وأحمد (7/295/6221) ، وابن أبى شيبة (9/263/17153

. سندى) ، 4/169،260 و1/321) ، والبخارى (1/126،181
) ، 2127) ، والترمذى (2034) ، وأبو داود (9/144:142ومسلم (
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) ، وابن أبى عاصم 2/486/4277،4278والنسائى (( الكبرى )) (
) ، وعبد الله بن أحمد (( كتاب السنة )) (1/25(( الديات ))(

(( المسند ) ، وأبو عواإنة1/228/263) ، وأبـو يعلى (1259،1260
) ، وأبـو إنعيم 3709) ، وابن حبان (3/239/4816:4812))(

) ، 4/215) و(( الحلية ))(4/40/3173(( المسند المستخرج ))(
) ، وابن الجوزى (( التحقيق فى 5/196(( الكبرى ))( والبيهقى

) من طرق عن العمش عن 2/140/1285أحاديث الخلف ))(
ءٍب به . إبراهيم التيمى عن أبيه عن على بن أبى طال
وليس لها معنى )) .
ءٍل بقرب  ْيرٌ اسم جب قال ابن السّيد فى (( المثلث )) : (( ع
المدينة ، وهو بفتح العين المهملة ، وسكون الياء آخر 
الحروف )) . 
وقال الحافظ الزركشى فى (( إعلم الساجد )) : (( وذكر المام
أبو محمد عبد السلم بن مزروع البصرى : إإنه لما خرج رسولً 
من صاحب المدينة إلى العراق كان معه دليلٌ ، يذكر له الماكن 
والجبل ، فلما وصل إلى أحــد إذا بقربه جبلٌ صغيرٌ ، فسأله : ما
ًا . قال شيخنا : وسمعت  اسم هذا الجبل ؟ قال : هذا يسمى ثور
ًا أبا المليحى يقول : إن المحب الطبرى قال : ثور  الشيخ  محمد
ُته .  ءٍة وحدد جبل بالمدينة رأيته غير مرّ
ءٍد من شماليه ؛ تحته جبلٌ صغيرٌ  وقال المطرى : بل خلف أحُ
ءٍف ،  ًا ، يعرفه أهل المدينة ،  خلفٌ عن سل مدوّرٌ يسمى ثور
ووعرة شرقية ، وهما حد الحرم )) .
ءٍب أن يتناسى الناس بعض المعالم      قلت : ليس بعجي
والماكن ، وأن يغيروا أسمائها ، فل يعلمها مع تعاقب الزمنة 
َتبرْ ذلك بالمشهور وتطاولها كثيرٌ منهم ، حتى أكابر العلماء ، واعْ
ّناس من تسمية ميقات المدينة بآبار على ، حتى  المتداول بين ال
َتبرَْه كذلك  إنسى الكثيرون بهذا السم    (( ذا الحليفة )) ، واعْ

(( قزح )) ، وهو جبلٌ صغيرٌ بالمزدلفة يتعلق به إنسكٌ  بجبل
معروفٌ من مناسك الحج ، ول يعرفه الن عُظم أهل مكة . 
وعليه فل ينبغى توهيم ثقات الرواة وأثباتهم بمثل هذَه 
الحتمالت .

ّله عليه 47( ّلى ال )عن أبى هريرة قال : (( حرّم رسول الله ص
ّلم ما بين لبتى المدينة )) . قال أبو هريرة : فلو وجدتُ  وس
َنىْ عشر  ُتها. وجعل حول المدينة اث ّظباء ما بين لبتيها مـا ذعر ال
ميلً حمىً .
( إيقـاظ ) قوله (( ما بين لبتيها )) بيان لحد الحرم من جهتى 
ْيها )) و (( ما بين  المشرق والمغرب ، وقوله (( ما بين  مأزم
ءٍر وثور )) بيان لحد الحرم من جهتى  جبليها )) و (( ما بين عي
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الشمال والجنوب . وعليه فحدود حرم المدينة الحرّتان الشرقية 
ًا . والغربية طولً ، والمأزمان الشمالى والجنوبى عرض
ـــــــ

) ، وأحمد (9/260/17145 أخرجه عبد الرزاق () صحيح .47(
) ، 5/196) ، والبيهقى (( الكبرى ))(9/145) ، ومسلم (2/279

ًا 1286وابن الجوزى (( التحقيـق فى أحاديث الخلف ))( ) جميع
عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به .

باب ذكر إثم من أحدث فى حرم المدينة
حدثا أو آوى محدثا

ّلم قال : (( المدينة 48( ّله عليه وس ّلى ال ّنبىّ ص )عن أإنس عن ال
َدثٌ ،  َدثُ فيها حَ ُيحْ ُيقطع شجرُها ، ول  حَرَمٌ من كذا إلى كذا ، ل 
ّناس أجمعين )) .  ًا فعليه لعنةُ الله والملئكة وال َث َد َدثَ حَ من أحْ

ّلم قال : 49( ّله عليه وس ّلى ال ّنبىّ ص )عن أبى هريرة عن ال
ًا فعليه  ًا ؛ أو آوى مُحْدِث َدث َدثَ فيها حَ (( المدينةُ حَرَمٌ ، فمن أحْ
ُيقبلُ منه يومَ القيامة  ّناس أجمعين ، ل  ّله والملئكة وال لعنةُ ال
ْدلٌ ول صَـرْفٌ )) . عَ
( إيقـاظ ) قوله (( ل يقبل منه عدل ول صرف )) قد يكون 
ًا ، وإن قبلت  المعنى : ل تقبل فريضته ، ول إنافلته قبول رض
ًء يفتدى به  ُد فدا قبول إجزاء . وقد يكون معنى العدل : أإنه ل يج
بخلف غيرَه من المذإنبيـن .

باب ذكر ما ورد فى سَلبِ من قطع
ًا من شجر المدينة أو أصاب صيد

ًا ركب إلى قصرَه 50( ءٍص أنّ سعد )عن عامر بن سعد بن أبى وقا
َبه ، فلما رجع  َل ُطه  فَسَ ُب ًا أو يخْ ًا يقطع شجر بالعقيق ، فوجد عبد
سعدٌ جاءَه أهل العبد ، فكلموَه أن يرُدَ على غلمهم ، أو عليهم 
ِنيه رسول َل ًا إنفّ ّد شيئ ما أخذ من غلمهم ، فقال : معاذ الله أن أرُ
ّلى الله عليه ـــــــــ الله ص

 و1/320) ، والبخارى (3/238،242 أخرجه أحمد () صحيح .48(
) ، وأبو إنعيم (( المسند 9/140،141) ، ومسلم (4/262
) جميعا من طرق عن عاصم الحول 4/39/3170المستخرج ))( 

عن أإنس به .
) ، 9/145) ، ومسلم (526 ،2/398 أخرجه أحمد () صحيح .49(

وأبو إنعيم (( المسند المستخرج على صحيح مسلم ))(
) من 5/196) ، والبيهقى (( الكبرى ))(4/41/3175،3176،3177

طرق عن العمش عن أبى صالح عن أبى هريرة به .

ـ 37 ـ



) ، والبزار9/138) ، ومسلم (1/168 أخـرجه أحمد () صحيح .50(
َندِى     (( فضائل المدينة ))(3/311/1102( ) ، 68) ، والجَ

) ، 1/555) ، والحاكم (4/191والطحاوى (( شرح المعاإنى ))(
) ، وابن الجوزى (( التحقيق فى أحاديث 5/1999والبيهقى (

) جميعا عن عبد الله بن جعفر المخرمى عن 1290الخلف ))(
إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه .
ّد عليهم . ّلم ، وأبى أن يرُ وس

)عن سليمان بن أبى عبد الله قال : رأيتُ سعد بن أبى 51(
وقاص أخــذ رجلً يصيد فى حَرَم المدينة الذى حرّم رسول الله 
ّلموَه فيه  َبه ثيابه ، فجاء مواليه فك ّلم ؛ فَسَل ّله عليه وس ّلى ال ص

ّلم حرّم هذا الح ّله عليه وس ّلى ال رم ، ـفقال : إنّ رسول الله ص
ّد  ًا يصيد فيه فليسلبه ثيابه )) ، فل أرُ وقال : (( من أخذ أحد
ّلم ،  ّلى الله عليه وس ُطعمةً  أطعمـنيها رسولُ الله ص عليكم 
ولكن إن شئتم دفعتُ ثمنه . 
( إيقــاظ ) قال المام أبو زكريا النووى فى (( شـرح صحيح 
مسلم )) : (( فى هذا الحديث دللة لقول الشافعى القديم : أن 
ُبه ، وبهذا  َذ سل من صاد فى حرم المدينة أو قطع من شجرها أخ
قال سعد بن أبى وقاص وجماعة من الصحابة . قال القاضى 
عياض : ولم يقل به أحد بعد الصحابة إل الشافعى فى قوله 
القديم ، وخالفه أئمة المصار . 
ّنةُ معه ، وهذا القول  قلت : ول تضر مخالفتهم إذا كاإنت الس
القديم هو المختار لثبوت الحديث فيه ، وعمل الصحابة على 
وفقه ، ولم يثبت له دافع . وفى كيفية الضمان وجهان : أحدهما
يضمن الصيد والشجر والكل كضمان حرم مكة ، وأصحهما وبه 
ُد وقاطع  ُيسلب الصائ قطع جمهور المفرعين على القديم أإنه 
الشجر والكل . وفى المراد بالسلب وجهان : أحدهما أإنه ثيابه 
فقط ، وأصحهما أإنه كسلب القتيل من الكفار كفرسه وسلحه 
وإنفقته . وفى مصرف السلب ثلثة أوجه لصحابنا : أصحها أإنه 
للسالب وهو الموافق للحديث ، والثاإنى أإنه لمساكين المديـنة ، 
والثالث أإنه لبيت المال . وإذا سُلب أخذ جميع ما عليه إل ساتر 
ُيسلب بمجرد الصطياد سواء أتلف الصيد أم ل والله  العورة ، و
أعلم )) اهـ .

ـــــــ
) ، 2037) ، وأبو داود (1/170 أخرجه أحمد () حسن .51(

) ، وأبو يعــلى (4/191والطحاوى (( شرح المعــاإنى ))(
) ، والمزى (( تهذيـب 5/199) ، والبيهقى (2/230/806
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) من طريق يعلى بن حكيم البصرى عن 12/19الكمال ))(
سليمان ابن أبى عبد الله عن سعد بن أبى وقاص به . 
قلت : وإسنادَه حسن ، رجاله كلهم ثقــات غير سليمان بن أبى 
عبد الله . قال أبو حاتم : ليس بالمشهور يعتبر بحديثه . وذكرَه 
ابن حبان فى (( الثقات )) . وقـال الذهبى (( الكاشف ))(

) : (( سليمان بن أبي عبد الله . عن : سعد 1/461/2106
ءٍد  وصهيـب . وعنه : يعلى بن حكيم . وثق )) . وقد تابعه عن سع
جماعة عند البيهقى . 

ءٍد الجمحى قال : كان جدى مولىً لعثمان 52( )عن محمد بن زيا
ٌء، بن مظعون  ًا لعثمان بن مظعون فيها بقلٌ وقثا وكان يلى أرض

ًا ثيابه  ، قال : فربما أتاإنى عمر ابن الخطاب إنصف النهار واضع
ُيخبطَ ، قال :  َُه  ول َد شجرُ على رأسه ، يتعاهد الحمى أن ل يعض
ًا :  ُاطعمه من القثاء والبقل ، فقال يوم ّدثنى و فيجلس إلىّ فيح
ّإنى أستعملك على  أراك ل تخرج من هاهنا ؛ قلت : أجل ، قال : إ
ُبطُ فخذْ فأسه وحبلـه ،  ًا أو يخ ُد شجر ما هاهنا ، فمن رأيتَ يعض
قلت: آخذ رداءَه ، قال : ل .
( إيقـاظ ) قال الحافظ أبو محمـد ابن حزم فى (( المحلى ))(

َلبـه ، 7/263 ) : (( وأما من احتطب فى حرم المدينة فحللٌ سَ
كلّ ما معه ، وتجريدَُه إل ما يستر عورته فقط )) . وذكر 
ءٍص ، ثم  الحديثين عن عمر بن الخطاب ، وسعد ابن أبى وقا
قال : (( ول مخالف لهما من الصحابة ، وليس هذا فى الحشيش
لن الثـر إإنما جـاء فى الحتطاب ، وسـتر العورة فرضٌ )) اهـ .

ــــــــ
) ، 3383 أخرجه على بن الجعد (( المسند ))() صحيـح .52(

) كلهما عن القاسم بن الفضل الحداإنى عن 5/200والبيهقى (
بن زياد الجمحى عن جدَه سالم مولى عثمان بن مظعون  محمد

به .
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أبواب فضل المسجد النبوى

) باب ذكر أصل المسجد وكيفية بنـائـه . 1(
) باب بيان أن المسجد الذى أسس على التقوى هو مسجد 2(

المدينة .
ّد الرحال إلى المسجد النبوى .3( ) باب استحباب ش
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) باب بيان أن الصلة فى المسجد النبوى أفضل من ألف 4(
ءٍة فيما سواَه من المساجد إل المسجد الحرام . صل

) باب بيان أن الصلة فى المسجد الحرام أفضل من مائة 5(
ءٍة فى المسجد النبوى .  صل

ّلم (( ما بين بيتى 6( ّلى الله عليه وس ّنبىّ ص ) باب ذكر قول ال
ّنة )) . ومنبرى روضةٌ من ريـاض الج

ّلم (( قوائـم منبرى 7( ّلى الله عليه وس ّنبىّ ص ) باب ذكر قول ال
ّنـة )) . رواتـب فى الج

) باب ذكر بدء شأن المنبر بالمسجد النبوى .8(

أبواب فضل المسجد النبوى
باب ذكر أصل المسجد وكيفية بنائه

ّلم 53( ّلى الله عليه وس )عن أإنس قال : قدم رسولُ الله ص
المدينة ، فنزل فى عُلو المدينة فى حَىّ يقال لهم بنو عمرو بن 
ِل بنى  ّإنه أرسلَ إلى م عوف ، فأقام فيهم أربعَ عَشْرَة ليلةً ، ثمّ إ
ّإنى أإنظرُ إلى رسول الله  ّلدين السيوفَ ؛ كأ ّنجّار ، فجاؤا متق ال
ّنجّار حوله ،  ُل بنى ال ءٍر ردفُهُ ، وم ّلم وأبو بك ّلى الله عليه وس ص
ّلى الله عليه  ّتى ألقى بفناء أبى أيوب  فكان رسولُ الله ص ح
ِم ، ثمّ  ّلى فى مرابضِ الغن ُته الصلة ويص ّلى حيث أدرك ّلم يص وس
ّنجّار ، فقال : يا  ّإنه أمر ببناء المسجد ، فأرسل إلى مل بنى ال إ
ّنجّار ! ثامنوإنى بحائطكم هذا ، قالوا : ل والله ل إنطلبُ  بنى ال
ثمنه إل إلى الله . قال أإنس : فكان فيه ما أقول ، كان فيه إنخلٌ 
ّلم  ّلى الله عليه وس وقبورُ المشركين وخربٌ فأمر رسولُ الله ص
ُنبشت ، وبالخرب فسُوّيت ،  بالنخل فقُطع ، وبقبور المشركين ف
ًة ، قال :  فصفّوا النخل قبلةً المسجد وجعلوا عضادتيه حجار
ّلم معهم وهم  ّلى الله عليه وس ّنبىّ ص فكاإنوا يرتجزون وال
يقولون : 

اللهمّ ل خيرَ إل خيرُ الخرة   فاغفـرْ للإنصار والمُهَاجِرَة
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باب ذكر البيان بأن المسجد الذى أسس
على التقوى هو مسجد المدينة

ءٍد الخدرى قال : تمارى رجلٌ من بنى خُدرة ، 54( )عن أبى سعي
ءٍف ــــــــ ورجلٌ من بنى عمرو بن عو

) ، 3/211) ، وأحمد (2085) صحيح . أخرجه الطيالسى (53(
 و1/86) ، والبخارى (1/240وابن سعد (( الطبقات الكبرى ))(

) ، والنسائى453 . إنووى) ، وأبو داود (5/8:6) ، ومسلم (3/339
) ، وأبو يعلى (2/39) و(( المجتبى ))(1/259/781(( الكبرى )) (
) ، وابن خزيمة1177،1178 1/331) ، وأبو عواإنة (7/193/4180

 وأبو إنعيم (( المسند المستخرج )) ،) 2328) ، وابن حبان (788(
) ، وابن عبد البر 3/83) ، و(( الحليـة ))(2/127/1159،1160(

) جميعا من طريق عبد الوارث بن سعيد عن5/231(( التمهيد ))(
أبى التياح عن أإنس بن مالك . 

) ، 3099) ، والترمذى (89 ،3/8 أخرجه أحمد () صحيح .54(
) ، 2/36) و(( المجتبى ))(1/257/776والنسائى (( الكبرى ))(

) ، وابن 1604) ، وابن حبان (11/28والطبرى (( التفسير ))((
) جميعا من طريق الليث بن 268/ 13عبد البر (( التمهيد )) (

سعد عن عمران بن أبى أإنس عن عبد الرحمن بن أبى سعيد عن
أبيه به .
فى المسجدِ الذى أسـس على التقوى ، فقال الخدرى : هو 
ءٍء ، فأتيا  مسجد رسول الله ، وقال العوفى : هو مسجدُ قبا
رسولَ الله فى ذلك ، فقال : هو مسجدى هذا )) . 

ّد الرحال إلى المسجد باب استحباب ش
النبوى

ّلم55( ّلى اللهُ عليه وسـ )عن أبى هريرة قال قال رسولَ الله صـ
َد : مسجدى هذا ، ّد الرحالُ إل إلى ثلثة مساج ُتشَ  : (( ل 

والمسجد الحرام ، والمسجد القصى )) .
ّلى اللهُ عليه 56( ءٍد الخدرى سمعتُ رسولَ الله صــ )عن أبى سعي

َد : مسجدى ّدوا الرحال إل إلى ثلثة مساج ّلم يقول : (( ل تشُ وس
هذا ، والمسجد الحرام ، والمسجد القصى )) .

ـــــــــ
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=    قال أبو عيسى : (( هذا حديث حسن صحيح غريب من 
حديث عمران بن أبي أإنس . وقد روي هذا عـن أبي سعيد من 
غير هذا الوجه ، ورواَه أإنيس بن أبي يحيى عن أبيـه عن أبي 
سعيد )) .
     قلت : وهذا الحديث رجال إسنادَه كلهم ثقات على شراط 
مسلم .

 /3/418) ، وابن أبى شيبة (943 أخرجه الحميدى () صحيح .55(
) ، 1/206) ، والبخارى (2/234،238،278) ، وأحمد (15543

) ، والنسائى 2033، وأبو داود ( )9/168:167ومسلم (
) ، وابـن ماجه 2/37) و(( المجتبى ))(1/258/779(( الكـبرى ))(

) ، وأبو إنعيم1617) ، وابن حبان (512 وابـن الجارود ( ،)1409(
 5/244)  والبيهقى (4/57/3223،3224(( المسند المستخرج ))(

 ) ، والمقدسى9/221) ، والخطيب (( تاريخ بغداد ))(10/82و
) جميعا من طرق عن الزهرى عن 2(( فضائل بيت المقدس ))(

سعيد بن المسيب عن أبى هريرة بـه .
) ، وابن أبى شيبة (750 أخرجه الحميدى () صحيح .56(

) ، 1/206) ، والبخارى (3/34،51) ، وأحمد (3/419/15550
) ، والفـاكهى (( أخبار 326) ، والترمذى (9/106:103ومسلم (
) ، 1/167) ، والطحاوى (( مشكل الثار ))(2/97/1202مكة )) (

) ، وأبو الشيخ 1615) ، وابن حبان (2/388/1160وأبو يعلى (
) ،  وأبو إنعيم (( المسند 2/220(( طبقات المحدثين بأصبهان ))(

)  ، والخطيب 10/82) ، والبيـهقى (4/12/3112المستخرج )) (
) ، والمقدسى (( فضائل بيت المقدس11/194(( تاريخ بغداد ))(

) جميعا من طريـق 23/600) ، والمزى (( تهذيب الكمال ))(1))(
عبد الملك بن عمير عن قزعة بن يحيى البصرى عن أبى سعيد . 

)عن أبى هريرة قال : خرجتُ إلى الطور ، فلقيتُ كعب 57( 
ُته عن  ّدثـ الحبار ، فجلستُ معه ، فحدّثنى عن التوارة ، وح
ّدثته أن قلتُ :  ّلم ، فكان فيما ح ّلى الله عليه وس رسول الله ص
ءٍم طلعتْ عليه  ّلم : (( خيرُ يو ّلى الله عليه وس قال رسولُ الله ص
ّنة ، وفيه  الشّمْسُ يومُ الجمعةِ ، فيه خُلق آدمُ وفيه أهبط من الج
ءٍة إل  ّبـ تيبَ عليه ، وفيه مـات ، وفيه تقوم السّاعةُ ، وما من دا
ُلعَ الشّمْسُ ،  ّتى تط وهى مُصيخَةٌ يوم الجمعة من حين تصبحُ ح
ُيصادفُها  ًا من السّاعة ، إل الجنَ والإنسَ ، وفيه ساعةُ ل  شفق
ّياَه )) .  ًا إل أعطاَه إ ّلى يسأل الله شيئ ُيص ٌد مسلمٌ وهو  عب
ءٍة ،  ءٍة يومٌ ، فقلتُ : بل فى كلّ جمع ّن قال كعبٌ : ذاك فى كلّ س
ّلى الله عليه  ََة، فقال : صدق رسولُ الله ص فقرأ كعبُ التوار
ّلم . قال أبو هريرة : فلقيتُ بصـرة بن أبى بصـرة الغفارىّ ، وس
ُتـك  فقال : من أين أقبلتَ ؟ ، قلتُ : من الطورِ، فقال : لو أدرك
ّلى الله عليه قبل أن تخرجَ إليه ما خرجتَ ، سمعتُ رسولَ الله ص

ـ 43 ـ



ُتعملُ المطىّ إل إلى ثلثة مساجد : المسجد  ّلم يقول : (( ل  وس
الحرام  ومسجدى هذا ، ومسجد إيلياء أو بيت المقدس )) . 
ّدثـته بمجلسى  ءٍم  فح قال أبو هريرة : ثمّ لقيتُ عبد الله بن سل
ًا  مع كعب الحبار ، وما حدّثـته به فى يوم الجمعة . فذكر حديث
فى ساعة يوم الجمعة . 

ـــــــ
) ،1/132:131 أخرجه يحيى بن يحيى (( الموطأ ))() صحيح .57(

) ، 491) ، والترمذى (1046) ، وأبو داود (6/7و2/486وأحمد (
) و(( شعب 3/250) ، والبيهقى (( الكبرى ))(2761( وابن حبان

) ، والمقدسى 631( )) الصغرى ) و((3/92/2975اليمان )) (
) و(( فضائل بيت 9/423/395(( الحاديث المختارة ))(

) جميـعا من طريق مالك بن أإنـس عن يزيد بن عبد3المقدس ))(
الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى عن أبى 
سلمة عن أبى هريرة به .
     تابعه عن يزيد بن الهاد : بكر بن مضر ، وعبد العزيز 
الداروردى ، وإنافع بن يزيد ثلثتهم بنحو رواية مالك ، وأربعتهم 
يرويه (( فلقيت بصرة بن أبى بصرة الغفارى )) .     

) و 1/540/1754(( الكبرى ))( فقد أخرجه النسائى     
) ، والمقدسى (( الحاديث المختارة ))(3/114(( المجتبى ))(

) عن بكر بن مضر عن يزيد بن الـهاد بنحوَه . 9/427/396
) عن 2/247/1001(( الحاد والمثاإنى ))( وأخرجه ابن أبى عاصم

ًا .  عبد العزيز الداروردى عن يزيد بن الهاد بـه مختصر
) عن إنافع بن يزيد 1/168وأخرجه الطحاوى (( مشكل الثار ))(

عن يزيد بن الهاد وعمارة بن غزية كليهما عن محمد بن إبراهيم 
ًا . به مختـصر

ّلم 58( ّلى اللهُ عليه وس )عن جابر بن عبد الله عن رسول الله ص
ِكبتْ إليه الرواحلُ : مسجدى هذا ، والبيتُ  قال : (( إنّ خيرَ ما رُ
العتيــقُ )) .

باب بيان أن الصلة فى المسجد النبوى
خير من ألف صلة فيما سواَه إل المسجد

الحرام

ّلم قال : 59( ّلى الله عليه وس ّنبىّ ص )عن أبى هريرة أنّ ال
(( صلة فى مسجدى هذا خيرٌ من ألف صلة فيما سواَه إل 
المسجد الحرام )) .

ّلم مثله .60( ّلى الله عليه وس ّنبىّ ص )عن عبد الله بن عمر عن ال
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ـــــــــ
= قلت : وقوله (( بصرة بن أبى بصرة الغفارى )) خطأ ، 
والوهم فيه من يزيد بن عبد الله بن الهاد ، لجتماع هؤلء 
الربعة وفيهم مالك على روايته عنه هكذا ، وغـيرَه يرويه مـن ((

فلقـيت أبا بصرة  حديـث أبى سلمة عن أبى هريرة )) فيقول ((
الغفارى )) ، وهكذا يرويه عن أبى هريرة : سعيد بن المسيب ، 
وسعيد المقبرى ، كلهم يرويه  (( عن أبى بصرة الغفارى )) .

) ، وعبــد بن حميد 3/350 أخرجه أحمد () صحيح .58(
)  6/411/11347) ، والنسائى (( الكبرى )) (1049(( المسند ))(

) ، 1614) ، وابن حـبان (1/341والطحاوى (( مشكل الثـار ))(
) ، والرافعى 4/359/4430والطبراإنى        (( الوسط ))(

) جميعا من طريق الليث 3/195(( التدوين فى أخبار قزوين ))( 
بن سعد عن أبى الزبيـر المكى عن جابر به .

) ، 1/201 أخرجه يحيى بن يحيى (( الموطأ ))() صحيح .59(
) ، وابن 325) ، والترمذى (1/206) ، والبخارى (2/466وأحمد (

) ، 3/126) ، والطحاوى (( شرح المعاإنى ))(1404ماجه (
) ، والخطيب (( تالى تلخيص 10/83 و5/246والبيهقى (
مالك عن زيد بن رباح عن ) جميعا 1/203/103المتشابه ))(

وعبيد الله ابن أبى عبد الله الغر عن أبى عبد الله الغرعن أبى
هريـرة .
   تابعه ابن المسيب ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، وعبد الله بن
قـارظ عن أبى هريرة .
ًا فى كتابى (( ترجمان الفذاذ  ًا كافي ًا شافي    وقد بينته بياإن
ببيـان الحاديث الشواذ )) ، وكتابى الخر (( المالى الحسان فى
الحـاديث الوحدان )) .

) ، والدارمى (2/16،53،101 أخرجه أحمـد () صحيح .60(
) ، وأبو إنعيم 1405) ، وابن ماجه (9/165) ، ومسلم (1419

) ، 5/246) ، والبيهقى (4/56/3220(( المسند المستخرج ))(
) جميعا من طريق عبيد الله بن 4/162والخطيب (( التاريخ )) (

عمر عن إنافع عن ابن عمر به .

باب ذكر البيان بأن الصلة فى المسجد
الحرام

ءٍة فى المسجد النـبوى أفـضل من مائة صل
ءٍة فى غيرهما وأفـضل من مائة ألف صل

ّلم قال : 61( ّلى اللهُ عليه وس )عن جابر أنّ رسولَ الله ص
ءٍة فيما سواَه إل  ٌة فى مسجدى أفضلُ من ألفِ صل (( صل
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ٌة فى المسجد الحرام أفضلُ من مائة ألف المسجد الحرام ، وصل
ءٍة فيما سواَه )) .  صل

ّلى اللهُ 62( )عن عبد الله بن الزبير قال : قال رسولُ الله ص
ءٍة فيما  ٌة فى مسجدى هذا خيرٌ من ألف صل ّلم : (( صل عليه وس
ِم ، وصلة فى المسجد الحرام خير من  َد الحرا سواَه إل المسج
ءٍة فى مسجدى )) . فى رواية البزار (( إل المسجد  مائة صل
الحرام ، فإإنه يزيد عليه مائة )) .
ــــــــ

) ، 1406) ، وابن ماجه (3/343 أخرجه أحمد () صحيح .61(
)  و(( مشكل الثار )) (3/127والطحاوى (( شرح المعاإنى ))(

) ، وابن الجوزى (( التحقيق فى أحاديث الخلف ))(1/170
) جميعا من 22/255) ، والذهبى (( سير العلم ))(2/142/1294

طريق عبيد الله بن عمرو الرقى عن عبد الكريم بن مالك 
الجزرى عن عطاء بن أبى رباح عن جابر بـه .

) ، وعبد بن حميد (( المسند ))(4/5 أخرجه أحمد () صحيح .62(
. بغية الحارث) ، 1/470/398) ، والحارث بن أبى أسامة (521

) ، والفاكهى (( أخبـار مكة ))(6/156/2196والبزار (
) 3/127) ، والطحاوى (( شرح المعاإنى ))(2/90/1183

) ، وابن حبان (6/156) ، والبزار (1/169و(( مشكل الثار ))(
) و(( شعب اليمان )) (5/246) ، والبيهقى (( الكبرى ))(1618

) ، والمقدسى (( الحاديث المختارة ))(3/485/4141
) جميعا 6/25) ، وابن عبد البر (( التمهيد ))(298 ، 9/331/297

من طريق حبيب المعلم عن عطاء عن جابر به .
قلت : كل الحديثين (( عطاء عن جابر )) و(( عطاء عن عبد الله 
ُيقبل فيهما .  بن الزبير )) صحيحان ل مطعن 

) : (( أسند حبيب المعلم هذا6/26     قال الحافظ ابن عبد البر (
الحديث وجودَه ، ولم يخلط فى لفظه ول فى معناَه ، وقد كان 
ثقة . وذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل سمعت أبى يقول : حبيب
المعلم ثقة ؛ ما أصح حديثه . وسئل أبو زرعة عن حبيب المعلم 
فقال : بصرى ثقة . وقد رُوى فى هذا الباب (( عن عطاء عن 
جابر )) حديث إنقلته ثقات كلهم بمثل حديث حبيب المعلم 
سواء ، وجائز أن يكون عند عطاء فى ذلك عن جابر وابن الزبير 
ءٍه قوىّ ول  ًا فيكوإنان حديثين . ولم يرو عن النبى من وج جميع
ءٍف ما يعارض هذا الحديـث ، وهو حديث ثابت )) .  ضعي
( بيان ) قال أبو عمر بن عبد البر (( التمهيد )) : (( قال عامة 
أهل الثر والفقه أن الصلة في المسجد الحرام أفضل من 
الصلة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بمائة صلة ، 
وروى يحيى بن يحيى عن ابن إنافع أإنه سأله عن معنى هذا 
الحديث فقال : معناَه أن الصلة في مسجد النبي صلى الله عليه
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وسلم أفضل من الصلة في المسجد الحرام بدون ألف صلة ، 
وفي سائر المساجد بألف صلة . 
قال أبو عمر : وأما تأويل ابن إنافع فبعيد عند أهل المعرفة 
باللسان ، ويلزمه أن يقول أن الصلة في مسجد الرسول الله 
صلى الله عليه وسلم أفضل من الصلة في المسجد الحرام 
بتسعمائة ضعف وتسعة وتسعين ضعفا ، وإذا كان هكذا لم يكن 
للمسجد الحرام فضل على سائر المساجد إل بالجزء اللطيف 
على تأويل ابن إنافع . وحسبك ضعفا بقول يئول إلى هذا ، فإن 
حد حدا في ذلك لم يكن لقوله دليل ول حجة ، وكل قول ل 
تعضدَه حجة ساقط . حدثنا محمد بن ابراهيم ثنا أحمد بن مطرف
ثنا سعيد بن عثمان ثنا إسحاق بن إسماعيل اليلي ثنا سفيان 
بن عيينة عن زياد بن سعد عن ابن عتيق قال سمعت ابن الزبير 
قال سمعت عمر يقول : (( صلة في المسجد الحرام خير من 
مائة ألف صلة فيما سواَه من المساجد إل مسجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم  )) . 
فهذا عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير ، ول مخالف لهما من 
الصحابة يقولن بفضل الصلة في المسجد الحرام على مسجد 
النبي صلى الله عليه وسلم )) اهـ .
( بيان ثان ) أكثر أهل الفقه على أن تفضيل الصلة فى المسجد
النبوى بالقدر المذكور ؛ يعم الفرائض والنوافل ، لورود النص 
ءٍض أو إنفل . وقال أبو جعفر  بإطلق الفضيلة دون تقييد بفر
الطحاوى : إإنما تختص بالفضيلة المكتوبات دون ما سواها من 
ًا صلتها فى البيت ، وقوله  النوافل والتطوعات ، فأعظمها أجر
تؤيدَه الحاديث الصحيحة الصريحة بأن (( أفضل صلة المرء فى 
بيته إل المكتوبة )) ، إل أإنها تثبت المزيد من الفضلية لصلة 
البيت ، ول تنفى ذلك القدر من فضل الصلة فى المسجد 
النبوى . 

) : (( معنى قول رسول الله3/127قال فى (( شرح المعاإنى ))(
صلى الله عليه وسلم (( صلة في مسجدي هذا أفضل من ألف 
صلة فيما سواَه )) ؛ إإنما ذلك على الصلوات المكتوبات ل على 
َلنْ  النوافل . أل ترى إلى قوله في حديث عبد الله بن سعد : (( 
ُكونَ َت َأنْ  ِإل  ْلمَسْجِدِ  ّليَ فِي ا ُأصَ َأنْ  َليّ مِنْ  ِإ َأحَبّ  ِتي  ْي َب ّليَ فِي  ُأصَ

َبةً )) . أل ترى إلى قوله في حديــث زيد بن ثابت  ُتو ْك ًة مَ صَل
(( خير صلة المرء في بيته إل المكتوبة )) . فلما روى ذلك على 
ما ذكرإنا ، كان تصحيح الثار يوجب أن الصلة في مسجد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم التي لها الفضل على الصلة في 
البيوت هي الصلة التي هي خلف هذَه الصلة وهي المكتوبة  
فثبت بذلك فساد ما احتج به أبو يوسف )) اهـ .

ـ 47 ـ



ءٍف فى الدللة على       قــلت : والذى احتجّ به فى ذلك كا
ءٍف أفضلية النوافل فى البيوت عليها فى المساجد ، ولكنه غير إنا
لهذا القدر من الفضل لمن صلها فى المسجد النبوى ، فيكون 
المعنى بدخول النوافل فى الفضلية : أإنه لو صلى إنافلةً فى 
المسجد النبوى كاإنت بألف صلة ، ولو صلها فى بيته كاإنت 
ّين الدللة لمن تدبرَه . ًا من ألف صلة ، وهذا ب أفضل وأعظم أجر
ول خلف أن كل الحديثين غاية فى الصحة :

) : ثنا بندار ثنا 1202     فأما الول ، فقد أخرجه ابن خزيمة (
عبد الرحمن بن مهدي إنا معاوية بن صالح إنا العلء بن الحارث 
عن حرام عن عمه عبد الله بن سعد ح وثـنا عبد الله بن هاشم إنا
عبد الرحمن عن معاوية ح وثـنا بحر بن إنصر الخولإني إنا عبد الله
بن وهب إنا معاوية بن صالح عن العلء بن الحارث عن حرام بن 
حكيم عن عمه عبد الله بن سعد قال : سألت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن الصلة في بيتي ، والصلة في المسجد ؟ ، 
ّليَ  ُأصَ َلنْ  ْلمَسْجِدِ ، فَ َبهُ مِنَ ا َأقْرَ ِتي مَا  ْي َب َلى  ِإ َترَى  َأل  فقَالَ : (( 
ًة  ُكونَ صَل َت َأنْ  ِإل  ْلمَسْجِدِ  ّليَ فِي ا ُأصَ َأنْ  َليّ مِنْ  ِإ َأحَبّ  ِتي  ْي َب فِي 
َبةً )) . ُتو ْك مَ

) ، والطحاوى 1378) ، وابن ماجه (4/342وأخرجه كذلك أحمد (
) ، وابن أبى عاصم (( الحاد 1/339(( شرح المعاإنى )) (

) ، وابن قاإنع (( معجم الصحابة ))(2/145/865والمثاإنى ))(
) ، 2/411) ، والبيهقى (9/51) ، وأبـو إنعيم (( الحلية ))(2/93

) ، والضياء 1/111،110والخطيب    (( موضح الوهام ))(
) من طرق عن 9/409/388:385(( الحاديث المختارة )) (

معاوية بن صالح عن العلء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن 
عمه به .
قـلت : وإسنادَه رجاله ثقات كلهم ، وحرام بن حكيم هو ابن 
خالد بن سعد بن الحكم الإنصاري الدمشقي ، وقيل : هو حرام 
بن معاوية ، وثقه دحيم والعجلى وابن حبان ، وضعّفه ابن حزم 
وعبد الحق الشبيلى بل حجة معتمدة . 

. سندى ) 1/134     وأما الحديث الثاإنى ، فقد أخرجه البخارى (
قال : حدثنا عبد العلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا 
موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد
ًة مِنْ  َذ حُجْرَ ّتخَ ّلمَ ا ْيهِ وَسَ َل ّله عَ ّلى ال َأنّ رَسُولَ اللهِ صَ بن ثابت : 
َإناسٌ مِنْ  ِتهِ  ِبصَل ّلى  ِليَ ، فَصَ َيا َل ّلى فِيهَا  ءٍر فِي رَمَضَانَ ، فَصَ حَصِي
ْد  ْيهِمْ ، فَقَالَ : (( قَ َل ِإ ُد ، فَخَرَجَ  َيقْعُ ِبهِمْ جَعَلَ  ِلمَ  َلمّا عَ ِبهِ ، فَ َأصْحَا

ُكمْ ،  ِت ُيو ُب ّناسُ فِي  ّيهَا ال َأ ّلوا  ُكمْ ، فَصَ ِنيعِ ْيتُ مِنْ صَ َأ ّلذِي رَ عَرَفْتُ ا
َبة )) . ُتو ْك ْلمَ ِإل ا ِتهِ  ْي َب ِء فِي  ْلمَرْ ُة ا َأفْضَلَ الصّلةِ صَل ِإنّ  فَ
ّين الدللة على أن التنفل والتطوع فى       وأول الحديثين ب
ًا منه فى المسجد النـبوى ، وذلك  البيوت أفضل وأعظم أجر
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َبهُ مِنَ  َأقْرَ ِتي مَا  ْي َب َلى  ِإ َترَى  َأل  ّلم ((  ّلى الله عليه وس قـوله ص
ِتي )) يعنى ْي َب ّليَ فِي  ُأصَ َلنْ  ْلمَسْجِدِ )) أى النبوى ، ثم قوله (( فَ ا
ْلمَسْجِدِ )) يعنى ّليَ فِي ا ُأصَ َأنْ  َليّ مِنْ  ِإ َأحَبّ  ما عدا المكتوبة ، (( 
النبوى . ولعل قائلً يقول : لعل ذلك خاص بالبيت النبوى ، أل 
ًا لما حصل تراَه قال (( فى بيتى )) ! ، فنقول : لو كان ذلك مراد
الجواب لمن سأل عن الصلة فى بيته أو المسجد ، سيما وقد 
وقع التصريح بندب الناس إلى الصلة فى بيوتهم خل المكتوبة 
َأفْضَلَ الصّلةِ  ِإنّ  ُكمْ ، فَ ِت ُيو ُب ّناسُ فِي  ّيهَا ال َأ ّلوا  فى قوله (( فَصَ
َبة )) . ُتو ْك ْلمَ ِإل ا ِتهِ  ْي َب ِء فِي  ْلمَرْ ُة ا صَل

ّلم ّلى الله عليه وس ّنبىّ ص باب ذكر قول ال
(( ما بين بيتى ومنـبرى روضة من رياض

ّنة )) الج

ّلى 63( ءٍد المازإنى قال : قال رسول الله صـ )عن عبد الله بن زي
ْنبرَى رَوْضَةٌ من رياضِ  ِتى ومِ ْي َب ّلم : (( ما بين  الله عليه وس
ّنة ))  .الج

ــــــــ
) ، 1/202) صحيح . أخرجه يحيى بن يحيى(( الموطأ ))(63(

) ، 9/161) ، ومــسلم (1/207) ، والبخارى (4/40وأحمد (
) 2/489/4289 و1/257/774والنسائى (( الكبرى ))(

. 1/471/400) ، والحارث بن أبى أسامة (2/35و(( المجتبى ))(
) ، وأبو إنعيم (( المسند 1007بغية الحارث) ، والروياإنى (

) ، والبيهقى ((6/347) و(( الحلية ))(4/53/3211المستخرج )) (
) جميعا من طريق مالك عن عبد الله ابن أبى 5/247الكبرى ))(

بكر بن محمد بن حزم عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن 
ءٍد المازإنى به . زيـ

ّلم قـال : 64( ّلى الله عليه وس )عن أبى هريرة أنّ رسولَ الله ص
ْنبرِى على  ّنةِ ، ومِ ْنبرِى رَوْضَةٌ من رياضِ الج ِتى ومِ ْي َب (( ما بين 
حَوضِى )) .
ّلم (( ما بين بيتى ومنبرى  ّلى الله عليه وس ( بيـان ) قوله ص
روضة من رياض الجنة )) ؛ قال الحافظ ابن عبد البر : (( قال 
قومٌ : معناَه أن البقعة ترفع يوم القيامة فتجعل روضةً فى 
ّإنه لما كان  الجنة وقال آخرون : هذا على المجاز . كأإنهم يعنون أ
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ّناس إليها يتعلمون القرآن واليمان والدين  جلوسُه وجلوسُ ال
ّبه ذلك الموضعَ بالروضة لكرم ما يجْتـنى منها ،  هناك ، ش
ّلهُ عليه  ّلى ال وأضافها إلى الجنة لإنها تقود إليها ، كما قال ص
ّلم (( الجنةُ تحتَ ظللِ السّيوف )) ، يعنى أن الجهاد يوصل  وس
ّنة ))   ّنة ، وكما يقال ((  المّ بابٌ من أبوابِ الج به إلى الج
ّنة . وهذا جائزٌ مستعملٌ فى  يريدون أن برّها يوصل إلى الج
لسان العرب )) اهـ .

ءٍد أن يكون المعنى على حقيقته ، ـ     ق لت : وليس بمستبع
ّنة ، كما  فتكون هذَه البقعةُ روضةً حقيقةً مقتطعةً من رياضِ الج
ّلم قوله (( الركنُ  ّلى اللهُ عليه وس صحّ عن رسولِ الله ص

ّنة ))  ، أو أإنها تنقل بعينها (**)والمقامُ ياقوتتان من يواقيتِ الج
فى الخرة إلى الجنة وتصيـر روضةً من رياضها .
ــــــــ

) ، وابن سعد6/305/31659 أخرجه ابن أبى شيبة () صحيح .64(
) ، 2/376،438) ، وأحمد (1/253(( الطبقات الكبرى ))(

) ، وابن 9/162. سندى) ، ومسلم (4/142 و1/323والبخارى (
(( المسند  ) ، وأبو إنعيم731أبى عاصم     (( كتاب السنة ))(

) ، 5/246) ، والبيهقى (( الكبرى )) (4/54/3213المستخرج ))(
) جميعا مـن طريق عبيد الله2/287(( التــمهيد ))( وابن عبد البر

بـن عمر عـن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن 
أبى هريرة بـه .
وتابعه محمد بن إسحاق عن خبيب بإسنادَه إنحوَه . أخـرجه أحمد 

: حدثـنا يعقوب ثنا أبى عـن ابن إسحاق حدثنى  ) قال2/397(
خبيب بن عبد الرحمن الإنصارى بنحوَه .

وتابعهما مالك عن خبيب ، إل أن أغلب الرواة عنه يرووإنه    
(( عن أبى هريرة أو أبى سعيد الخدرى )) ، ورواَه عبد الرحمن 
ابن مهدى عن مالك بمثل رواية عبيد الله بن عمر . 

 . سندى) ، وابن4/266) ، والبخارى (2/236أخرجه هكذا أحمد (
) .2/286(( التمهيد ))( عبد البـر

) ، 1/456) ، والحاكم (2731 أخـرجه ابن خزيمة ((**) صحيح .
)     و(( شعب اليمان ))(5/75والبيهقى (( الكبرى ))(

) جميعا عن أيوب بن سويد ثـنا يوإنس بن يزيد عن 3/449/4030
الزهرى عن مسافع بن شيبة الحجبى عن عبد الله بن عمرو قال
ّلم : (( الركن والمقام  ّلى الله عليه وس قال رسول الله ص
ياقوتتان من يواقيت الجنة ، طمس الله إنورهما ، ولول ذلك 
لضاءت ما بين المشرق والمغرب )) .
ّلم (( ومنبرى على  ّلى الله عليه وس ءٍن ) قوله ص ( بيــان ثا

ّلذى أخطبُ عليه فى الدإنيا يوم حوضى ُينقلُ منبرى هذا ا )) ، أى 
ْنصَبُ على حوضى ، ثمّ تصيرُ قوائمُه رواتبَ فى  ُي القيامة ، ف
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ُيوضعُ  ّنة كما فى حديث أم سلمة . وقيل : بل هو منبرٌ آخرُ  الج
ّإنه ليس فى الخبر  ُيرجّحُ الول : أ ّلذى  لـه هناك على الحوض . وا
ءٍة ؛  ّإنه قطعٌ للكلم عما قبله بل ضرور ما يقتضى هذا التأويل ، وأ
قاله المام أبو الوليد الباجى . 
قلت : ويؤيد الول ما فى حديث أبى هريرة (( منبرى هذا على 
ّنة )) ، فاسم الشارة (( هذا )) صريح فى إرادة ُترَعِ الج ءٍة من  ُترْعَ
ّلذى يخطبُ عليه بالمدينة والله أعلم . المنبر النبـوى ا

َلم ّله عليه وس ّلى ال ّنبىّ ص باب ذكر قول ال
ّنة )) (( قوائم منبرى رواتب فى الج

ّلم قال : (( إنّ 65( ّلى الله عليه وس ّنبىّ ص )عن أم سلمة أنّ ال
ّنة )) . قوائمَ منبرى هذا رواتبُ فى   الج
ـــــــ

لت : وأيوب بن سويد الرملى ، صدوق يخطئ ، ولم ـق     =
فرد . ـيت

) عن شبيب بن سعيد الحبطى عن 5/75فقد أخرجه البيهقى (
يوإنس عن الزهرى بإسنادَه إنحوَه . 

 ) ، والفاكهى878) ، والترمذى(2/213،214وأخرجه أحمد (
) ، وابن حبان2732) ، وابن خزيمة (1/440/960(( أخبار مكة ))(

) جميعا عن رجاء بن صبيح عن 1/456) ، والحاكم (3702(
ًا بنحوَه . راجع كتابنا  مسافع بن شيـبة عـن ابن عمرو مرفوع
(( البشائر المأمـولة فى آداب العمرة المــقبولة )) .

د ــ) ، وعب1/253 أخرجه ابن سعد (( الطبقات ))(ح .ـ) صحي65(
) ، وأبو يعلى (6/292،318) ، وأحمد (3/182/5242الرزاق (

)1034))( (( موارد الظمآن )، وابن حبان كما فى12/409/6974
) 5/248) ، والبيهقى (23/254/519، والطبـراإنى (( الكبير ))(

جميعا من طريق سفيان الثورى عن عمار الدهنى عن أبى سلمة
بن عبد الرحمن عن أم سلمة بـه .
      تابعه عن عمار الدهنى : ابن عيينة ، وشعبة .

) ، والنسائى 6/289) ، وأحمد (290     أخرجه الحميدى (
) جميعا من 2/35) و(( المجتبى )) (1/257/775(( الكبرى ))(

طريق سفيان بن عيينة عن عمار الدهنى عن أبى سلمة عن أم 
سلمة مـثله .

) ، 2/665/294     وأخرجه السماعيلى (( معجم شيوخه ))(
) كلهما من طريق وكيع 23/254/520والطبراإنى (( الكبير ))(

عن شعبة عن عمار الدهنى عن أبى سلمة عن أم سلمة مثله .
ّلم 66( ّلى الله عليه وس )عن أبى هريرة أنّ رسـولَ الله صـ

ّنة )) . ُترَعِ الج ءٍة من  ُترْعَ َبرِى هذا على  ْن قـال : (( مِ
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ءٍن  ءٍة )) الترعة : الروضة على مكا ُترْعَ ( بيــان ) قوله (( على 
ٌء وعشبٌ .  ءٍع ، ول تكون روضةً إل إذا كان ثمّ ما مرتف
وقوله (( رواتب )) : هو جمع راتـبة ، وهى القائمة المنتصبة .

باب ذكر بدء شأن المنبر بالمسجد النبوى

ّلى اللهُ عليه 67( ءٍب قال : كان رسول الله ص )عن أبى بن كع
ُطبُ إلى ًا ، وكان يخ ُد عريش ءٍع إذ كان المسج ْذ ّلى إلى جِ ّلم يص وس
ًا  ْذعِ ، فـقال رجلٌ من أصحابه : هلْ لك أن إنجعلَ لك شيئ ذلك الجِ
ُتسْمِعهم  ّناسُ ، و ّتــى يراك ال تقومُ عليه يوم الجمعة ح

ّلتى  ،خُطبتك ؟ ءٍت ، فهى ا  قال : (( إنعم )) ، فصنع له ثلثَ درجا
ّلذى هو  أعلى المنبر ، فلما وُضع المنبرُ ؛ وضعوَه فى موضعه ا
ّلم أن يقوم إلى  ّلهُ عليه وس ّلى ال فيه ، فلما أراد رسول الله ص
ّتى  ّلى كان يخطب إليه ، فلما جاوزَه ، خارَ ح المنبر ، مرّ بالجذعِ ا
ّدع واإنشقّ .  تص
ــــــــ

) ، والنسائى(( الكبرى ))(2/360 أخرجه أحمد () صحيح .66(
) كلهما عن مكى بن إبراهيم عن عبد الله ابن 2/488/4288

سعيد بن أبى هند عن عبد المجيد بن ســهل بن عبد الرحمن بن 
عوف عن أبى سلمة عن أبى هريرة بـه . 
     قلت : هذا إسناد رجاله ثقات كلهم غير عبد الله بن سعيد بن
أبى هند ، فإإنه صدوق ربما وهم ، وقد احتج به الشيخان ، وقد 

) من طريق محمد بن 2/450توبع ولم يتفرد . أخرجه أحمد (
عمرو بن علقمة عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا بنـحوَه . 

) من طريق حماد بن سلمة عن سهيل بن 2/412،534وأخرجه (
أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة بنـحوَه . 

) 1/199 أخرجه الشافعي (( الم ))() حسن صحيح .67(
) ، 1/252) ، وابن سعد(( الطبقات )) (65و(( المسند ))(ص

) ، 1414) ، وابن ماجه (36) ، والدارمى (5/138وأحمد (
) ، والمقدسى 1475(( أصول العتقاد )) ( والللكائى

ًا من طريق عبد 3/394/1192(( الحاديث المختارة ))( ) جميع
الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبى بن كعب عن أبيه به
.

ّد ـ     ق لت : هذا إسناد حسن . وللحديث شواهد تبـلغ ح
الستـفاضة من أحاديث : ابن عباس ، وأإنس ، وجابر بن عبد الله
وأبى سعيد الخدرى .
ّلم لمّا سمِع صوتَ الجذعِ ،  ّلى الله عليه وس فنزل رسول الله ص
ّلى  َكنَ ، ثمّ رجع إلى المنبر . فكان إذا ص ّتى سَ فمسحه بيدَه ح
ّيرَ ، أخذ ذلك الجذعَ أبىّ بنُ  ُد وغُ ّلى إليه . فلما هُدِمَ المسج ص
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ًا َد رُفاتـ ُته الرَضَةُ وعا ِلىَ ، فأكل َب ّتى  ءٍب ، فكان عندَه فى بيته ح كع
.

ّنى ، 68( ّناس أعلمُ به م ٌد من ال ءٍد : ما بقى أح )عن سهل بن سع
ّلى  هـو من أثل الغابة ؛ عمله فلنٌ مولى فلإنة لرسولِ الله ص
ّلم  ّلى اللهُ عليه وس ّلم ، وقام عليه رسولُ الله ص اللهُ عليـه وسـ
ّناسُ خلفه ،  ّبر ، وقام ال حين عُمِلَ ووُضـع فاستقبل القبلة ك
ّناس خلفه ، ثمّ رفع رأسه ، ثمّ رجع  فقرأ وركع وركع ال
ّتى سجد بالرض . القَهْقَرى ح

ّلى الله عليه 69( )عن جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله ص
ّلم إذا خطب يستند إلى جذع إنخلة من سواري المسجد ، فلما وس
صنع المنبر واستوى عليه ، اضطربت تلك السارية كحنين 
الناقة ، حتى سمعها أهل المسجد ، حتى إنزل إليها رسول الله 
ّلم ، فاعتنقها فسكتت . ّله عليه وس ّلى ال ص

ــــــــ
) و(( المسند1/169 أخرجـه الشافعـي ((  الم  ))( ) صحيح .68(

) ، والبخارى (5/330) ، وأحمد (926) ، والحميدى (58)(ص
) ، والجـندى 1416) ، وابن مـاجه (5/35) ، ومسلم (1/79

) ، وأبو عواإنة ((المسند ))(54(( فضائل المدينة ))(
) ، 6/175/5913) ، والطبراإنى (( الكبيـر ))(1/470/1744

) ، والبيهقى  2/144/1198وأبوإنعيم (( المسند المستخرج ))(
) جميعا من طريق سفيان ابن عيينة عن 3/108(( الكبـرى ))(

ءٍد بـه . أبى حازم المدإنى عن سـهل بن سع
) ، وعبد 64 أخرجه الشافعى (( المسند ))(ص) صحيـح .69(

) ، 3/295،324) ، وأحمد (3/186/5254الرزاق (( المصنف ))(
) 3/102) و(( المجتبى ))(1/530/1710والنسائى (( الكـبرى ))(

جمـيعا عـن ابن جريج أخبرإنى أبو الزبير أإنه سمع جابر بن عبد 
ّله به . ال
     قــلت : هذا إسناد صحيح على رسم مسلم فى (( الصحيح ))
.

ّلم كان 70( ّلى الله عليه وس ّنبيّ ص )عن أإنس وابن عباس : أن ال
يخطب إلى جذع ، فلما اتخذ المنبر ذهب إلى المنبر ؛ فحَنّ 
الجذع ، فأتاَه فاحتضنه ، فسكن ، فقال : (( لو لم أحتضنه لحَنّ 
إلى يـوم القيامة )) .
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ـــــــــ 
) ، 1336) ، وعبد بن حميد (1/266 أخرجه أحمد () صحيـح .70(

) ، وابن ماجه (7/26/108والبخارى (( التاريخ الكبيـر )) (
) ، والضياء 1471) ، والللكائى (( أصول العتقاد ))(1415

) جميعا من طريقى 5/37/1643،1645(( الحاديث المختارة ))(
حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس وعن ثابت 
البناإنى عن أإنس به .

) ، والمقدسى (( الحاديث 6/114/3384     وأخرجه أبو يعلى (
) كلهما من طريق حماد عن ثابت عن 5/37/1644المختارة ))(

أإنس به مثله .
     قـلت : وكل إسنادي الحديث صحيح على رسم مسلم فى 
 (( الصحيح )) . 

أبواب فضل مسجد قـباء

ّلم كان 1( ّلى الله عليه وس ) باب ذكر البيان بأن رسول الله ص
ّلى فيه ركعتيـن .  ءٍت ، ويص يزور مسجد قباء كلّ سب
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ًة .2( ) باب ذكر البيان بان الصلة فى مسجد قباء تعدل عمر
) باب ذكر من كاإنت الصلة فى مسجد قـباء أحبّ إليه من 3(

الصلة فى بيـت المقدس . 
) باب ذكر البيان بان المهاجرين الولين كاإنوا يصلون بقـباء 4(

قبل بناء المسجد النـبوى .
ّلى الله 5( ) باب ذكر صبر أهل قباء على الحمى ودعاء النبى ص

ًا . ّلم بأن تكون لهم طهور عليه وس

أبواب فضل مسجد قبـاء
ّلى الله باب ذكر البيان بأنّ رسولَ الله ص

ّلم عليه وس
ّلى ءٍت ويص كان يـزور مسجد قباء كلّ سب

فيه ركعتين

ّلم 71( ّلى اللهُ عليه وس )عن عبد الله بن عمرَ أنّ رسولَ الله ص
ًا . ًا وماشي ًء راكب كان يزورُ قُبا

ّلم 72( ّلى اللهُ عليه وس )عن ابن عمرَ قال : كان رسولُ الله ص
ًا .  ًا وماشي ءٍء راكب يأتى مسجد قُبا
ّلى فيه ركعتيـن . فى رواية : فيص

ّلم كان 73( ّلى الله عليه وس )عن ابن عمر أنّ رسولَ الله ص
ءٍت .  ءٍء كلّ يوم سب يـأتى مسجد قُبا
ًا . ًا وماشي فى رواية : راكب
ــــــــ

. سندى) ، 1/206( ) ، والبخارى2/4(  أخرجه أحمد) صحيح .71(
) ، وأبو إنعيم (( المسند المستخرج ))( . إنووى9/169( ومسلم

) جميعا من طريق إسماعيل بن علية عن أيوب عن 4/59/3228
إنافع عن ابن عمر به .
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) ، وأحمد (1/245 أخرجه ابن سعد (( الطبقات ))() صحيح .72(
) ، وأبو 9/169،170) ، ومسلم (1/206) ، والبخارى (2/57،101

) ، والبيهقى 4/59/3229إنعيم (( المسند المستخرج ))(
) 3/499/4188) ، و(( شعب اليمان )) (5/248(( الكبرى )) (

جميعا من طريق عبيد الله بن عمر عن إنافع عن ابن عمر . 
      تابعه عن إنافع : مالك ، ومحمد بن عجلن ، وعبد الله بن 
عمر العمرى .

) ، وأحمد (1/181(( الموطأ ))(      أخرجه يحيى بن يحيى
(( المسند المستخرج ))( ) ، وأبو إنعيم170/ 9) ، ومسلم (2/65

) جميعا من2/435) ، والخطيب (( موضح الوهام ))(4/60/3231
طريق مالك عن إنافع بنحوَه 

) ، وأبو إنعيم 9/170) ، ومسلم (2/155     وأخرجه أحمد (
) جميعا من طريق ابن عجلن عن 4/60/3230(( المستخرج ))(

إنافع بنحوَه . 
) ، والطيالسى (6/416/32526     وأخرجه ابن أبى شيبة (

) كلهما من طريق عبد الله بن عمر العمرى عن إنافع 1840
بنحوَه .
     وتابعه عن ابن عمر : عبد الله بن دينار ، ورواَه عنه : الثورى
، وابن عيينة ، ومالك ، ويحيى بن سعيد الإنصارى ، والحسن ابن
صالح ، وإسماعيل بن جعفر ، وسليمان بن بلل ، وعبد العزيز 
بن مسلم القسملى .

) ، 9/170) ، ومـسلم (658 أخـرجه الحميدى () صحيح .73(
َندِى (( فضائل المدينة ))( ) ، وأبو 1627) ، وابن حبان (58والجَ

) ، والبيهقى 4/60/3233إنعيم (( المسند المستخرج ))(
) جميعا من 4187) و(( شعب اليمان ))( 5/248(( الكبرى ))(

ّله بن دينار عن ابن عمر بـه . طريـق سفيان بن عيينة عن عبد ال

ءٍء تعدل باب بيان أن الصلة فى مسجد قبا
ًة عمر

ّلى الله عليه 74( ءٍف قال : قال رسولُ الله ص ْي َن )عن سهلِ بن حُ
ًة ،  ّلى فيه صل ءٍء ، فص ّتى يأتى مسجد قُبا ّلم : (( من خرج ح وس
كان له كعدل عمرةً )) . وفى رواية (( من تطهّر فى بيته ثمّ أتى
ءٍء )) . مسجد قبا
ــــــــــــ

التاريخ  ) ، والبخارى ((3/487 أخرجه أحمد () حسن صحيح .74(
) ، وعمر بن شبة (( تاريخ المدينة ))(1/96/266))( رــالكبي

) 1/258/777) ، والنسائى (( الكـبرى ))(1/32/129
) ، والطبراإنى 1412) ، وابن ماجه (2/37و(( المجتبى ))(
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) ، والبيهقى ((3/12) ، والحاكم (6/74/5558،5559(( الكبير ))(
بن ا) جميعا من طريق محمد 3/499/4191شعب اليمان ))(

سليمان الكرماإنى سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف عن سهل
بن حنيف بـه .
      قلت : هذا السناد رجاله ثقات كلهم . ومحمد بن سليمان 

ذكرَه البخارى فى (( التاريـخ  الكرماإنى من أهل قباء وقد وُثق .
) ، وابن أبى حاتم فى (( الجرح والتعديل ))(1/96/266الكبير ))(

ًا ول تعديلً .  7/267/1456 ) ، ولم يذكرا فيه جرح
وقال ابن أبى حاتم : (( روى عن : أبى أمامة بن سهل بن 
حنيف. وروى عنه : سعد بن إسحاق ، ومجمع بن يعقوب ، وعبد 
الرحمن ابن أبى الموال ، وعاصم بن سويد ، وحاتم بن 
إسماعيل . سمعت أبى يقول ذلك )) . 

) وزاد فى 7/372/10490     وذكرَه ابن حبان فى (( الثقات )) (
الرواة عنه : عبد العزيز الداروردى ، وعيسى بن يوإنس . 

) : 2/176/4885     وقال الذهبى فى (( الكاشف ))(
(( وُثـــق )) .
     قــلت : وقد تابعه عن أبى أمامة : يوسف بن طهمان مولى 
آل معاوية ، وقد ذكرَه العقيلى وابن عدى فى (( الضعفاء )) ؛ 
ُيعرف إل بهذا الحديث  ءٍث ، بل ل  على أإنه ليس له كثير حدي
ًا ! . وحديث آخر ، ل يزيدان شيئ

) ، وعمر 8/378/389    وقد أخرجه البخارى (( التاريخ الكبير ))(
) كلهما عن إسماعيل 1/133/135بن شبة (( تاريخ المدينة )) (

بن المعلى الإنصارى عن يوسف بن طهمان عن أبى أمامة بن 
سهل عن أبيه .

) ، 6/416/32525 و 2/149/7530    وأخرجه ابن أبى شيــبة (
) ، والعقيلى 1/32/130وعمر بن شبة (( تاريخ المدينة )) (

) ، والطبراإنى (( الكبيــر ))(4/449(( الضعفاء الكبير ))(
) جميعا عن موسى بن عبيدة الربذى عن يوسف بن 6/75/5560

طهمان بنحوَه .
ُظهير ، وكعب ـ    ق لت : وللحديث شواهد من أحاديث أسيد بن 

بن عجرة . والخلصة ، فالحديث صحيح بالمتابعات والشواهد .
ّلى اللهُ عليه 75( ّنبىّ ص ءٍر الإنصارى عن ال ُظهي ْيدِ بن  )عن أسَ

ءٍة )) . ءٍء كعمر ٌة فى مسجد قُبـا ّلم قال : (( صل وس
َبــا  ( بيــان ) قال ياقوت الحموى فى (( معجم البلدان )) : (( قُ
ءٍر هناك عُرفت القرية بها ، وهى مساكن  بالضـمّ . وأصله اسم بئ
ُيقـــصر ،  ّد و ُيم بنى عمرو بن عوف من الإنصار ، وألفه واوٌ ؛ 
ءٍد البكرى  ُيصرف . قال عياض : وأإنكر أبو عبي ُيصرف ول  و
القصر ، ولم يحك أبو علىّ القالى سوى المدّ . قــال الخليل : 
هو مقصورٌ .
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لت : فمن قصرَه جعله جمع(( قبوة )) وهو الضم والجمع فى ـق
ّناس  ُته ، وكأن ال لغة أهل المدينة ، وقد قبوتُ الحرفَ إذا ضمم
َبـــا )) قريـةٌ على  اإنضموا فى هذا الموضع ،وسُمّى بذلك . و(( قُ
ءٍن  ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكـة ،  بها أثر بنيا
ءٍل )) . ءٍع وأشجار وإنخي ءٍر، وبساتين وزرو كثي

لت : ومن معالم قباء (( بئر أريس )) أو (( بئر الخاتم )) ـ     ق
سمّيت به ، وهو خاتم الخلفة الذى وقع من عثمان بن عفان ، 
ّله  ّلى ال وبحث عنه ثلثة أيام فلم يجدَه ، وكان لرسول الله ص
ّلم ، وإنقشه (( محمد رسول الله )) . وسمّيت  عليه وس
ءٍل يهودىّ كان يملكها . (( أريس )) برج
ــــــــــــ

 و2/149/7529 أخـرجه ابـن أبى شيبة () حسن صحيح .75(
) ، 1/245) ، وابن سـعد   (( الطبقات ))(6/416/32524

) ، وابن 324) ، والترمذى (2/47/1641والبخارى (( التاريخ ))(
) ، وابـن أبىعاصم (( الحـاد والمثاإنى ))(1411ماجه (

) ، والطبراإنى     (( الكبير ))13/117، وأبو يعلى ( )4/43/1989
) ، والبيهقى (( الكبرى ))(1/478) ، والحاكم (1/210/570(

) ، والمقدسى 3/499/4190) و(( شعب اليمان )) (5/248
) 4/281،282/1472،1473،1474(( الحاديـث المختارة ))(

) جميعا من طريق أبى 9/528(( تهذيب الكمال ))( والمزى 
أسامة حماد بن أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن أبى البرد 
مولى بنى خطمة أإنه سمع أسيد بن ظهير به . 

عيسى الترمذى : (( حسن غريب . ولإنعرف لسيد       قال أبو
ًا يصحّ غير هذا الحديث  ول إنعرفه إل من حديـث ، بن ظهير شيئ

أبى أسامة عن عبد الحميد بن جعفر )) .
لت : بل تابعه على بن ثابت الجزرى عن عبد الحميد بن جعفرـق

) قال : 1/32/132أخرجه عمر بن شبة (( تاريخ المدينة )) ( .
حدثنا محمد بن حاتم ثنا على بن ثابت ثنا عبد الحميد بن جعفر 

  بنحوَه . 
قـلت : وإسناد هذا الحديث رجاله موثقون غير أبى البـرد 

) . 5/580/6370الخـطمى . ذكرَه ابن حبان فى (( الثقات )) (
) : (( وثق )) . 1/413))( الكاشف وقال الذهبى فى ((

باب ذكر من كاإنت الصلة فى قباء أحبّ
إليه

من الصلة فى بيت المقدس
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ءٍء76( َبا ّلى فى مسجد قُ ءٍص قال : (( لن أص )عن سعد بن أبى وقا
ّلى فى بيتِ المقدسِ )) . أحبّ إلىّ من أن أص

باب بيان أن المهاجرين الولين كاإنوا
يصلون بقباء قبل بناء المسجد النبوى

َبة ـ 77( )عن ابن عمر قال : لمّا قدم المهاجرون الوّلون العَصْ
ّلم ، كان ّلى اللهُ عليه وس موضع بقباء ـ قبل مقدم رسولِ الله ص
ًا . فى  َلى أبى حذيفة ، وكان أكثرَهُمْ قرآإن يؤمّهُم سالمٌ مَوْ
رواية : وفيهم عمر بن الخطاب ، وأبو سلمة بن عبد السد .

ْيفة يؤم 78( )عن ابن عمر قال : كان سالمٌ موْلى أبى حُذ
ّلم فى  ّله عليه وس ّلى ال ّنبىّ ص المهاجرين الوّلين ، وأصحابَ ال
ءٍء ، فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد بن حارثة  مسـجد قبا
وعامر ابن ربيعة .
َبة )) بفتح العين المهملة ، وإسكان الصاد ( بيــان ) قوله (( العَصْ
، بعدها باء موحدة . وقال أبو عبيد البكرى فى (( معجم ما 
استعجم )) : لم يضبطه الصيلى ، وإإنما هو المُعَصّب على وزن 
مُحَمّد ، وهو موضع بقباء .
ــــــــ

) عن أبى خالد2/149/7533 أخرجه ابن أبى شيبة () صحيح .76(
) كلهما عن أبى 5/249) ، والبيهقى (3/12الحمر ، والحاكم (

أسامة ، كلهما عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبى وقاص عن 
عامر بن سعد وعائشة بنت سعد عن أبيهما بـه . 

) من 1/33/133     وأخرجه عمر بن شبة (( تاريخ المدينة ))(
طريق صخر بن جويرية عن عائشة بنت سعد عن أبيها بنحوَه  
وزاد (( لو يعلمون ما فى قباء ، لضربوا إليه أكباد البل )) .

) ، البخارى2/352 أخـرجه ابن سعد (( الطبقات ))() صحيح .77(
)  والبيهقى (3079) ، وابن الجارود (588) ، وأبو داود (1/128(

) جميعا من طريق عبيد الله بن عمر عن إنافع عن ابن عمر 3/89
به .

خارى (ــ) ، والب2/388/3807 أخرجه عبد الرزاق () صحيح .78(
( (( الكبرى ))هقىــ) ، والبي7/59/6371) ، والطبراإنى (4/240

ًا من طريق4/208 ) ، وابن حزم (( المحلى ))(3/89 ابن  ) جميـع
ًا أن ابن عمر به .    جريج أخبرإنى إنافع

)عن أإنس : (( أن رجل كان يؤمهم بقباء ، فكان إذا أراد أن 79 (
يفتتح سورة يقرأ بها ؛ قرأ    (( قل هو الله أحد )) ، ثم يقرأ 
بالسورة يفـعل ذلك في صلته كلها ، فقال له أصحابه : أما تدع 
هذَه السورة أو تقرأ بـ(( قل هو الله أحد )) فتتركها ؟ ، فقال 
لهم : ما أإنا بتاركها ! ، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت وإل 
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فل ! ، وكان من أفضلهم ، وكاإنوا يكرهون أن يؤمهم غيرَُه ، 
ّلم ، فذكروا ذلك له ، فدعاَه ّلى الله عليه وس فأتوا رسول الله ص
ّلم فقال : يا فلن ما يمنعك أن  ّلى الله عليه وس رسول الله ص
تفعل ما يأمرك به أصحابك ، وما يحملك على لزوم هذَه 
ّلى  السورة ؟  فقال : أحبها يا رسول الله ، فقال رسول الله ص
ّلم : (( حبها أدخلك الجنة )) . الله عليه وس

باب ذكر صبر أهل قباء على الحمى
ّلم بأن ّلى الله عليه وس ّنبىّ ص ودعاء ال

ًا تكون لهم طهور

ّله قال : جاءت الحمى تستأذن على ــ)عن جاب80( ر بن عبد ال
ّلم ، فقال : من أإنت ؟ ، فق ّلى الله عليه وس ّنبيّ ص الت : أإنا ـال

أم ملدم ؟ ، قال : تعرفيـن أهل قُباء ؟ ، قالت : إنعم ، قال : 
ّلم ،  ّله عليه وس ّلى ال ّنبي ص فاذهبي إليهم قال : فشكوا إلى ال
ّله تعالى يكشف عنكم ، وإن شئتم  فقال : (( إن شئتم دعوت ال
ًا . ًا )) ، قالوا : بل تكون لنا طهور كاإنت لكم طهور

ـــــــــ
ًا ، والترمذى1/141 أخرجه البخارى () صحيح .79( . سندى) تعليق

) ، وابن 6/83/3335) ، وأبو يعلى (537) ، وابن خزيمة (2901(
) ، والحاكم 1/275/898) ، والطبراإنى (( الوسط ))(794حبان (

) ، 2/505/2540) ، والبيهقى (( شعب اليمان ))(1/240(
والضياء المقدسى (( الحاديث المختارة )) (

) 5/263) ، والخطيب (( التاريخ ))(5/127،128/1749،1750
ًا من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن عبيد الله  جميع
بن عمر عن ثابت البناإنى عن أإنس به . 

) ، وهـناد (( الزهد ))(3/316 أخـرجه أحمد () صحيـح .80(
) ، وابن أبى الدإنيا (( المرض 1023) ، وعبد بـن حميد (389

) ، وابن حبان (3/408/1892) ، وأبـو يعلى (245والكفارات ))(
) 3/375) ، والبيهقى (( الكبرى )) (1/497) ، والحاكم (2935

) من طرق عن 7/194/9967،9968و(( شعب اليمان ))(
العمش عن أبى سفيان عن جابر بن عبد الله به .
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أبواب فضل البقيع ومقابر المدينة

ّلم أن يستغفر 1( ّلى الله عليه وس ّيه ص ) باب أمر الله تعالى إنب
لهل البقيع .

ّلم كلما كاإنت ليلته من 2( ّلى الله عليه وس ّنبىّ ص ) باب خروج ال
عائشة من 
    آخر الليـل إلى البقيـع ودعائه لهل البقيـع .

ّلم للجنائز بالبقيع ، 3( ّلى الله عليه وس ّنبىّ ص ) باب تشييع ال
وإتياإنه قبورهم 

للموعظة والتذكيـر بالخرة .    

أبواب فضل البقيـع ومقابر المدينة
ّلى الله عليه ّيه ص باب أمر الله تعالى إنب

ّلم أن يستغفر لهل البقيع وس

ّلم 81( ّلى الله عليه وس )عن أبي مويهبة مولى رسـول الله ص
ّلم من جوف  ّلى الله عليه وس قال : (( بعثني رسـول الله ص
ّإني قد أمرت أن أستغفر لهل  الليل ، فقال : يا أبا مويهبة ! إ
البقيع ، فاإنطلق معي ، فاإنطلقت معه ، فلما وقف بيـن 
أظهرهم ، قال : السلم عليكم يا أهل المقابر، ليهنكم  ما 
ّله منه أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس ، لو تعلمون ما إنجاكم ال
ُلها آخرَها ، الخرة ، أقبلت الفـتن كقطع الليـل المُظلم ، يتبع أو
شـر مـن الولى ، ثم أقبل عليّ ، فقال: يا أبا مويهبة  إإني قد 
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أوتيت مفاتيح خزائن الدإنيا والخلد فيها ، ثم الجنة ، وخيـرت بين
ذلك وبين لقاء ربي عزّ وجلّ والجنة ، قلت : بأبي وأمي ! فخذ 
ّنة ، قال : ل والله ؛  يا أبا  مفاتيح الدإنيا والخلد فيها ، ثم الج
مويهبة ! لقد اخترت لقاء ربي والجنة ، ثم اســتغفر لهل 
ّلم  ّله عليه وس ّلى ال ّله ص البقيع ، ثم اإنصرف ، فبدئ رسول ال
في وجعه الذي قبضه الله عزّ وجلّ فيه ؛ حين أصبح )) .
ــــــــ

) ، والبخارى (( الكـنى ))(3/489 أخرجه أحــمد () صحيح .81(
) ، 1/52) ، وحماد بن إسحاق (( تركة النبى ))(1/73/692

ر ))(ـ) ، والطبراإنى (( الكبي2/483/1508والرويـاإنى (
) ، وابن عبد البر (( التمهيد ))(3/55) ، والحاكم (22/346/871
) جميـعا من طريق إبراهيم بن سعد عن محمد بن 20/111

ّله بن عمر بن على العبلى عن عبيد بن  إسحاق حدثـنى عبد ال
ّله بن عمرو بن  جبيـر مولى الحكم بن أبى العاص عن عبد ال
العاص عن أبى مويهبة . 
     وتابعه عن ابن إسحاق : جرير بن حازم ، وبكر بن سليمان ، 
وعلى بن مجاهد ، وسلمة بن الفضل الرازى . 

) عن بكر ، وابن أبى عاصم (( الحاد 78فقد أخرجه الدارمى (
) عن جرير ، والطبرى (( تاريخ المم 1/343/467والمثاإنى ))(
) عن على وسلمة أربعتهم عن ابن إسحاق 2/226والملوك ))(

بهذا السناد إنحوَه .
     قلت : وقع في رواية بعضهم في هذا السناد (( عبيد بن 
حنين )) بمهملة وإنوإنيــن ، وبه جزم ابن عبد البر فى 
(( الستيعاب )) ، وهو تصحيف ، وإإنما هو (( عبيد بن جبـير )) 
بجيم وموحدة تحتية وراء مهملة . ووقع فى إسناد الحاكم  
(( عبيد الله بن عمر بن حفص )) ، وهو وهم ، وإإنما هو (( عبد 
ّله بن عمر بن على بن عدى العبلى )) .  ال

ّلى الله عليه 82( )عن عائشة قالــت : (( قام رسول الله ص
ّلم ذات ليلة ، فلبس ثيابه ، ثمّ خرج . قالت : فأمرت بريرة  وس
ّتى جاء البقيع ، فوقف في أدإناَه ما شاء جاريتي تتبعه ، فتبعته ح
ّله أن يقف ، ثمّ اإنصرف ، فسبقته بريـرة ، فأخبرتني ، فلم  ال
ّإني ذكرت له ذلك ، فقال :  ّتى أصبـحت ، ثمّ إ ًا ح أذكر له شيئ
(( إإني بعثت لهل البقيع لصلي عليـهم )) .
(( بيـان )) قال العلمة ياقوت الحموى فى (( معجم البلدان ))(

1/473 : (
(( بقيع الغرقد ـ بالغين المعجمة ـ : أصل البقيع في اللغة ؛ 
ءٍب شتى ، وبه سمّي  الموضع الذي فيه أروم الشجر من ضرو
بقيع الغرقد ، والغرقد كبار العوسج . 
     قال الراجـز: 
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ًا وغرقدا ِلفنَ ضـالً إناعم أ
ـــــــــ

) : 5/445/1447=    قال البخارى فى (( التاريخ الكبير ))(
(( عبيد بن جبيـر مولى الحكم بن أبي العاص عن عبد الله بن 
عمرو عن أبي مويهبة ؛ قاله محمد بن إسـحاق عن عـبد الله بن 
عمر العبلي . وقال هـاشم بن القاسم عن الحكم بن فضيل عن 
يعلى بن عطاء عن عبيد بن جبير عن أبي مويهبة حديثه في أهل
المدينة )) . 
     قلت : والحديث بهذا السناد رجاله كلهم موثقون ، وعبد الله
ءٍة  ، وقد ذكرَه ابن  ٌد بجرح بن عمر بن على العبلى لم يذكرَه أح

) . 7/36/8892حبان فى (( الثـقات ))(
وقال أبو إنعيم الصبهاإنى : (( رواَه عامة أصحاب ابن إسحاق     

هكذا ، وخالفهم محمد بن مسلمة فقال (( عن ابن إسحاق عن 
أبي مالك بن ثعلبة عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن عبد الله بن 
عمرو )) ، فكأن لبن إسـحاق فيه شيخين إن كان محفوظا )) .

. 1/240:239 أخرجه يحيى بن يحيى (( الموطأ ))() صحيح .82(
) ، 2/203تنوير الحوالك ) ، وابن سعد (( الطبقات الكبرى )) (

) ، والنسائى 1/63/286وعمر بن شبة (( تاريخ المدينة ))(
) ، وابن 4/93) و(( المجتبى )) (1/656/2165(( الكبرى )) (

) وابن 1/488) ، والحاكم (3740حبان كما فى (( الحسان ))(
ًا من 2/586بشكوال (( غوامض السماء المبهمة ))( ) جميع

طريق مالك عن علقمة بن أبى علقمة عن أمه مرجاإنة عن 
عائشة به .

) من طريق عبد العزيز بن محمد 6/92    وأخرجه أحمد (
الداروردى عن علقمة بإسنادَه . 
    قـلت : هذا إسناد رواته كلهم ثقات ، ويكفى تخريج مالك إياَه
فى (( الموطأ )) ، وفيه أم علقمة مرجاإنة مولة عائشة ، لم يرو
عنها سوى ابنها علقمة ، وقد وثقها العجلى فقال : مدإنية تابعية

) . وقد 5/466/5755ا ابن حبان فى (( الثقات ))(هثقة ، وذكر
استشهدت بحديثها هذا مع ستة أحاديث أخرى فى كتابى 
(( الكليل ببيان احتجاج أكابر الئـمة بروايات المجاهيـل )) . 
     وقال الخطيـم العكلي : 

ًا وغرقدا َدر ُتن سِ ُب ءٍب وأودية ين ءٍث من الرض طيـ أواعس في بر
وهو مقبرة أهل المدينة ، وهي داخل المدينة . قال عمرو بن 
ّياضي يرثي قومه ، وكاإنوا قد دخلوا حديقة من  النعمان الب
حدائقهم في بعض حروبهم ، وأغلقوا بابها عليهم ، ثمّ اقتتلوا ، 
ًا ، فقال في ذلك : ّتى قتل بعضهم بعض ُيفتح الباب ح فلم 
خلت الديـارُ فسدتُ غيـرَ مُسوّدِ    ومن العنــاء تفردي بالسؤددِ

ءٍة    بين العقيـقِ إلى بقيـعِ الغرقدِ أيـن الذيـن عهدتهم في غبـط
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ءٍب مستنجدِ ءٍة     وسـلحُ كـلّ مُـدر كاإنـت لـهم أإنـهابُ كلّ قبيـل
ّية في م ءٍر   شــربوا المن ءٍة من عـام ُء لفتي ءٍم أإنكدِـإنفسي الفــدا قا

ءٍض فعـلَ من لم يرشُدِ َء سراتهم بعـ  ضٌ ببع قـومٌ هم سـفكوا دما
ُلهم كأن لم تعــهدِ ُتركت مناز ءٍة من دهـرهم     يا للرجــال لعثـر

ءٍل من خثعم ، وفي أولها  وهذا البيات الحماسية منسوبة الى رج
زيادة على هذا . 
وقال الزبيــر : أعلى أودية العقيق البقيع ، وأإنشد لبي 
قطيفة :

ليت شعري وأيـن مني ليتُ أعلى العهدِ يلبنٌ فبرامُ
ُد الحادثاتُ                      ُته بع ّير  أم كعهدي العقيــقُ أم غ

 .واليامُ       )) اهـ
) لبن منظور : (( الغرقد : شجر 3/325وفى (( لسان العرب ))(

عظام ، وهو من العضاَه ، واحدته : غرقدة وبها سُمّي الرجلُ .  
قال أبو حنيفة الدينورى : إذا عظمت العوسجة فهي الغرقدة .  

الغرقد من إنبات القُفّ . والغرقد : كبار  وقال بعض الرواة :
ّإنه كان فيه غرقد .  العوسج ، وبه سُمّي بقيع الغرقد ، ل

ًا وغرقدا           وقال الشاعر :   ِلفنَ ضـالً إناعم أ
ّإنه من شجر  وفي حديث أشرااط الساعة (( إل الغرقد ، فإ
اليهود )) ، وفي روايـة (( إل الغرقدة )) ، هو ضرب من شجر 
العضاَه وشجر الشوك ، والغرقدة واحدته ، ومنه قيـل لمقبرة 
ّإنه كان فيه غرقد وقطع . أهل المدينة : بقيــع الغرقد ، ل
قال ابن سيدَه :  وبقيـع الغرقد  مقابر بالمدينة . وربما قيل له 
(( الغرقد )) ، قال زهيـر :  

لمن الديارُ غشيتـها بالغرقد   كالوحي في حجر المسيل          
المخلدِ   )) اهــ .

ّلم :  ّله عليه وس ّلى ال وقال حسان بن ثابت يــرثي رسول الله ص
ّـها    كحـلت مآقيـها بكحل الرمـدِ ما بــال عيني ل تنام كأإن

ًا    يا خير من وطىء الحصى ل جزعا على المهدي أصبح ثاوي
تبعدِ

ّـبتُ قبـلك في بقي عـجنبي يقيك التـرب لهفي ليتني    غُي
الغرقدِ

أأقـيـم بعـدك بالمدينة بينهم    يا لـهف إنفسي ليتـني لـم أولدِ
 في يوم الثـنيـن النبي بأبـي وأمي من شهدت وفاته  

تديـالمه
فظللـت بعد وفـاته متـلددا     يا ليـتني أسقيـتُ ســمّ السودِ

ولدتـك محـصنة بسعـدِ السـعُدِ  يا بــكر آمنة المبارك ذكرَُه  
إنـورا أضاء على البريـة كلها    من يـهد للنور المبارك يهــتدِ

ّــبيّ محـمّدِ ّلى اللهُ ومن يحفّ بعرشِه   والطيـبون على الن صـ
وقال يرثى عثمان بن عفان بعد مقتله :
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ًا في بقيـع الغرقدِ أبكي أبا عمرو وحسنَ بلئـه   أمسى مقيـم
) : حدثنا 7/264/35917( إيقــاظ ) قال أبو بكر بن أبى شيبة (

ءٍر الحنفي عن كثيـر بن زيـد المدإني عن المطلب بن عبد  أبو بك
ّله بن حنطب قال : لما مات عثمان بن مظعون دفنه رسول  ال
ّلم  بالبقيع ، أول من دفن فيه ، ثم قال  ّلى الله عليه وس الله ص
ءٍل عندَه : (( اذهب إلى تلك الصخرة ، فأتني بها حتى أضعها  لرج
ّتى أعرفه بها ، فمن مات من أهلنا دفناَه عندَه )) .  عند قبرَه ، ح

ّلم ّلى الله عليه وس ّنبىّ ص باب خروج ال
كلما كاإنت ليلته من عائشة

من آخر الليل إلى البقيع ودعائه لهل
البقيع

ّلم83( ّلى الله عليه وس )عن عائشة قالت : (( كان رسول الله ص
ّلم ، يخرج  ّلى الله عليه وس ؛ كلما كاإنت ليلتها مـن رسول الله ص
في آخر الليل إلى البقيع ، فيقول : السلم عليكم دار قوم 
مؤمنين ، أتاكم ما توعدون ، غدا مؤجلون وإإنا إن شاء الله بكم 
لحقون ، اللهم اغفر لهل بقيـع الغرقد )) .
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ـــــــــ
) ، والنسائى (( الكبرى ))(7/40 أخـرجه مسلم () صحيح .83(

) و(( عمل 4/93(( المجتبى ))(و) 6/268/10931و1/656/2166
)8/249،199/4831،4758) ، وأبـو يعلى (1092اليوم والليلة ))(

(( المستخرج على الصحيح ))( ) ، وأبو إنعيم3172( انـ، وابن حب
) جميعا من5/249و4/78(( الكبرى )) ( ) ، والبيهقى3/53/2185

طريق إسماعيل بن جعفر عن شريك بن أبى إنمر عن عطاء بن 
يسار عن عائشة بـه .
      وتابعه عن شريك : زهير بن محمد ، وعبد العزيز 
 الداروردى .

(( المسند ))( ) ، وإسحاق بن راهويه6/180أخـرجه أحمد (
) كلهما عن زهير ، وابن سعد (( الطبقات 3/1013/1756

) ، وعمر بن شبة (( تاريخ المدينة المنورة ))(2/203الكبرى ))(
) ثلثتهم عن الداروردى ، كلهما عن 4523) ، وابن حبان (284

شريك به . 

ّلم ّلى الله عليه وس ّنبىّ ص باب تشييع ال
للجنائز بالبقيع

)عن علي بن أبى طالب قال : (( كنا في جنازة في بقيع 84(
الغرقـد ، فأتاإنا رسـول الله صلى الله عليه وسلم ، فقعد وقعدإنا
حوله ، ومعه مخصرة فنكس ، فجعل ينكت بمخصرته ، ثم قال : 
ءٍة إلّ وقد كتب الله  ءٍس منفوس ءٍد ، ما من إنف (( ما منكم من أحـ

،  مكاإنها من الجنة والنـار، وإل وقد كتبت شقية أو سعيدة ))
فقال رجل : يا رسول الله ! أفل إنمكث على كتابنا وإندع  
العمل ؟ ،  فقال : (( من كان من أهل السعادة فسيصيـر إلى 
عـمل أهل السعادة ، ومن كان من أهل الشــقاوة فسيصيـر إلى
عـمل أهـل الشقاوة )) ، فقال : (( اعملوا فكل ميسر ، أما أهل
السعادة فييـسرون لعمل أهل السعادة ، وأما أهل الشقاوة 
فييـسرون لعمل أهل الشقاوة ، ثم قرأ  (( فأما من أعطى 
واتقى وصدق بالحسنى فسنيسرَه لليسرى . وأما من بخل 
واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسرَه للعسرى )) .
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ــــــــــ
) ، عبد الرزاق (151 أخرجه الطيالسى () صحيـح .84(

) ، 84) ، وعبد ابن حميد (1/129) ، وأحمد (11/115/20074
. 16/196:195. سندى) ، ومسلم (3/216و1/236والبخارى (

) ، والنسائى 3344) ، والترمذى (4694إنووى) ، وأبو داود (
) ، وابن أبى عاصم (( السنة )) (6/516/11678(( الكبرى ))(

) ، وأبو يعلى(30/223) ، والطبرى(( التفسير ))(171
)1/169/138) ، والمحاملى (( المالى )) (1/306،437/375،582

) ، وأبو الشيخ (( طبقات 2/157/950، والطبراإنى (( الصغير ))(
) ، والللكائى (( أصـول 3/599/514المحدثين بأصبهان )) (

) ، والبيهقى (( شـعب اليمان ))       (1064،1065العتقاد ))(
) جميعا من 6/8) ، وابن عبد البر (( التمهيد ))(1/205/185

طريق منصور بن المعتمر عن سعد بن عبيـدة عن أبي عبد 
الرحمن السلمي عن علي بن أبى طالب به . 

) و 3/216وتابعه العمش عن سعد بن عبيدة . أخرجه البخارى (
) ، والنسائى 16/197) ، ومسلم (903(( الدب المفرد ))(

) ، والللكائى (( أصول العتقاد ))(6/517/11679(( الكبرى))(
) جميعا من طريق العمش عن سعد بن عبيدة إنحوَه1062،1063

.
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أبواب فضل العقيق وأودية المدينة

ءٍد مبـارك .1( ) باب العقيـق وا
ّلى 2( ّنبىّ ص ) باب ذكر بـئر رومة ، وهى فى العقيـق ، وقول ال

ّلم الله عليه وس
ّنة )) .  (( من اشترى بـئر رومة ، فله مثـلها فى الج

) باب ذكر وادى وسيل مهـزور .3(
) باب ذكر بطحــان . 4(

) باب ذكر آبـار المدينة .5(

 

أبواب فضل العقيق وأودية وآبار
المدينة

ءٍد مبارك باب العقيق وا
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ّلم بوادي 85( ّلى الله عليه وس )عن عمر قال : سمعت النبي صــ
ّبي ، فقال : صلّ في  ءٍت من ر العقيـق يقول : (( أتاإني الليلة آ
هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة )) . وفى رواية (( وقل
عمرة وحجة )) .

ّلم رُؤى ، وهو 86( ّلى الله عليه وس ّنبىّ ص )عن ابن عمر أن ال
فى معرّسه بذى الحليفة فى بطن الوادى ، فقيل له : (( إإنك 
ببطحاء مباركة )) .
( بيــان ) قال العلمة ابن منظور فى (( لسان العرب ))(

) : (( وفـي بلد العرب مواضع كثـيرة تسمى  العَقِـيقَ . 10/255
َلرض  ُكلّ ما شَقّه ماء السيل فـي ا ِل َأبو منصور: ويقال  قال 
ِئقَ ، وفـي بلد  َأعِقّةُ وعَقَا َأإنهرَه ووسّعه عَقِـيـق، والـجمع  ف
َأودية شقتها السيـول: فمنها عَقِـيقُ  ءٍة ، وهي  َأعِقّ َأربعةُ  العرب 
ءٍد واسع مـما يلـي العَرَمة ، تتدفق فـيه  عارضِ اليمامةِ ، وهو وا
شِعابُ العارضِ ، وفـيه عيون عذبة الـماء ، ومنها عَقِـيقٌ بناحية 
ُدوَ  َيغْ َأن  ّيـكم يحبُ  َأ المدينة فـيه عيون وإنخيل . وفي الحديث (( 
ْطحَانِ العَقِـيقِ ؟ )) . ُب ِإلـى 
ــــــــ

) ، وعبد بن 1/24) ، وأحمد (19 أخرجه الحميدى () صحيح .85(
) ، ويعقوب بن شيبة (( مسند عمر بن الخطاب ))(16حميد(

) ، والبخارى428،429(( تاريخ المدينة ))( ) ، وعمر بن شبة1/81
) ، وابن 1800 . سندى) ، وأبو داود (4/267و2/48و1/267(

) ، وابن خزيمة (1/312/201،202) ، والبزار (2976ماجه (
) ، والطحاوى (( شرح المعاإنى )) (3790) ، وابن حبان (2617

) ، وابن حزم 5/13،14) ، والبيهقى (( الكـبرى ))(2/146
) ، وابن الجوزى (( التحقيق 470،471،472(( حـجة الوداع ))(

) ، وابن حجر (( تغليق 2/129/1248فى أحاديث الخلف ))(
) من طرق عن يحيى بن أبى كثير حدثنى 5/325التعليق ))(

عكرمة أإنه سمع ابن عباس عن عمر به . 
و1/267) ، والبخارى (2/90،136 أخرجه أحمد () صحيح .86(

. إنووى) ، 9/114،115. سندى) ، ومسلم (4/267و2/48
) ، 5/126) و(( المجتبى ))(2/330/3640والنسائى (( الكبرى ))(

) ، والطبراإنى 6913) ، وابـن خزيمة (9/350/5460وأبو يعلى (
) ، وأبو إنعيم      (( المستخرج على 12/299/13172(( الكبير ))(
)5/245) ، والبيهقى (( الكبرى ))(4/19/3135،3136الصحيح ))(

من طرق عن موسى ابن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه به
.
َأودية الـمدينة مسيـل للـماء ، وهو  ءٍد من  َلثـير: هو وا قال ابن ا
ءٍد مبارك )) ، ومنها عَقِـيـقٌ ّإنه وا َأ الذي ورد ذكرَه فـي الـحديث (( 
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ِتهَامَةَ ، وهو الذي ذكرَه الشافعي ،  ْدفُق ماؤَُه فـي غَوْرَي  َي آخر 
ِإليّ . وفـي الـحديث (( َأحَبّ  ّلوا  من العَقِـيـقِ كان  َأهَ فقال : ولو 
َأبو  َلهل العِراق بطن العَقِـيقِ )) ، قال  َأن رسول الله وَقّتَ 

ءٍق ، قبلها  منصور َأراد  العَقِيـقَ الذي بالقرب من ذات عِرْ  :
َأو مرحلتيـن ، وهو الذي ذكرَه الشافعي فـي الـمناسك ، بمَرْحلة 

َأما  ومنها َللِ إنـجد وجِباله ؛ و ِإلـيه مياَه قُ َنانِ تـجري  عَقِيـق القَ
قول الفرزدق :

َأرى الحَيّ قد شامُوا العَقِيقَ ّإننـي    ِإ ُد ف ْي َن َنا ، يا هُ ّدعِي قِفِـي و
اليماإنيا

َأراد شاموا البرق من إناحية الـيمن )) اهـ . ِإن بعضهم قال :  ف
) : (( وإإنما 3/953وقال أبو عبيد البكرى (( معجم ما استعجم ))(

سُمّي عقيـق المدينة ، لإنه عقّ في  الحرّة ، وهما عقيقان : 
الكبر والصغر ، فالصغر فيه بئــر رومة التي اشتراها عثمان 
ّله ، والكبر فيه بئر عروة التي قالت فيها الشعراء .  رحمه ال
ّلم كان  ّلى الله عليه وس ّنبيّ ص روى إنافع عن ابن عمر : (( أنّ ال
ّنبيّ  يقصر الصلة بالعقيق )) ، وروى سالم عن أبيه : (( أنّ ال
ّلم قيـل له ، وهو بالعقيـق : إإنك ببطحاء  ّلى الله عليه وس ص

الخطاب  مباركة )) ، وروى عكرمة عن ابن عباس عن عمر بن
ّلم يقول بوادي العقيق :  ّلى الله عليه وس ّنبيّ ص قال سمعت ال

ءٍت من ربي ، وقال : صلّ في هذا ا وادي المبارك ، ل(( أتـاإني آ
ّنبيّ  وقل حجة في عمرة )) أخرجه البخارى وغيرَه . وكان ال
ّلم قد أقطع بلل ابن الحارث العقيـق ، فلما  ّله عليه وس ّلى ال ص
ّلم لم  ّلى الله عليه وس كان عمر قال له : إن رسول الله ص
ّإنما  يقطعك العقيق لتحجرَه ، فأقـطع عمر الناس العقيـق . وإ
ّلم بللً العقيـق ، وهو من  ّلى الله عليه وس أقـطع رسول الله ص
المدينة ، وأهل المدينة أسلموا راغبيـن في السلم غير 
مكرهين ، ومن أسلم على شيء فهو له ، لن أبا صالح روى عـن
ّلم لما قدم  ّلى الله عليه وس ابن عباس : (( أن رسول الله ص
ءٍض ل يبلغها الماء ، يصنع فيها ما  المدينة ، جعلوا له كل أر
شاء )) ، قال ذلك أبو عبيد . قال : وقال بعض أهل العلم : إإنما 
ّإنه من  ّلى الله عليه وسلم بلل العقيق ، ل أقطع رسول الله ص
أرض مزينة ولم يـكن لهل المدينة ، وهذا إنحو ما قاله عمارة . 
وحدّث عبد الله بن القاسم الجعفي قال : قلت لجعفر بن 
ّإني أإنـزل العقيـق وهي كثيرة الحيات ، قال : فإذا  محمد : إ
ّإنك ل ترى منها  رجعت من المدينة فاستقبلت الوادي فأذن فإ
ًا . والدوداء :  ّله ، ففعلت ، فما رأيتُ منها شيئ ًا إن شاء ال شيئ
ُيدفع  على وزن فعلء ـ ساكنة العيـن ـ بدالين مهملتيـن ؛ مسيل 
في العقيق . وتناضب : شعبة من بعض أثناء الدوداء . والطريق 
إلى مكة من المدينة على العقيق ، من المدينة إلى ذي الحليفة 
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ستة أميال ، وقيل سبعة ، وهو الميقات للناس ، وهنالك منزل 
ًا )) اهـ . ًا وصادر ّلى الله عليه وسلم وارد رسول الله ص
     وفي (( عقيـق المدينة )) يقول الشاعر: 
ِله   يشكون من مطر الربيع إنزورا ّإني مررتُ على العقيـقِ وأه إ
ما ضركم إن كان جعفرُ جارَكم   أن ل يكـون عقيـقُكم ممطورا

) : (( وقال سعيد بن سليمان 4/140وفى (( معجم البلدان ))(
المساحقي ، يتـشوق عقيـق المدينة وهو في بغداد ، ويذكر 
ًا له اسمه زاهر ، وأإنه ابتلي بمحادثته بعد أحبته ، فقال :  غلم

َد زائرُ ًا لما رآإني مُسْهَدا   وأن ليس لي من أهلِ بغدا أرى زاهر
ّـ   ُيعاطيني الحديـثَ وإإن ُتبلى السرائرُـأقـام  نا لمختلفان يوم 

ُله    أحاديثَ منها مستقيمٌ وجـ ُيجَـمّعُ عق ّدثني مما  ائرُـيحـ
ّـةِ زاهـرُ ّللني بعـد الحب ُيع وما كنتُ أخشى أن أراإني راضيا  

ِله  وبعد البلاط حيث يحلو التزاورُ ّلى والعقيـقِ وأه وبعد المص
ّيـنت  عِـراضٌ بها إنبتٌ أإنيـقٌ وزاهرُ إذا أعشبـت قرياإنه وتز

ّنى بها الذبانُ تغزو إنباتها  كما واقعت أيدي القيانِ المزاهـرُ وغ
ًا ، ويصعب  وقد أكثر الشعراء من ذكر العقيق ، وذكروَه مطلق
ًا .  تمييز كل ما قيل في العقيق ، فنذكر مما قيل فيه مطلق
قال أعرابي : 

أيا إنخلتي بطن العقيق؛ أماإنعي   جنى النخل والتين اإنتظاري
جناكما

ءٍل    وأن تمنعاإني مجتـنى ما لقد خفت أن ل تنفعاإني بطائـ
سواكما

ّدثُ عـن ظليكما ُيحَـ لو أن أمير المؤمنين على الغنى   
لصطفاكما

ءٍد ،  وتزوجت أعرابية ممن يسكن عقيق المدينة ، وحملت إلى إنج
فقالت : 

ٌق يضاعفُ من ّدد لي شو إذا الريح من إنحو العقيق تنسّمتْ   تج
وجدي

ءٍد وأهـله               فحسبي من الدإنيا  إذا رحلوا بي إنحو إنجـ
رجوعي إلى إنجدي )) اهـ .

باب ذكر بئر رومة ، وهى فى العقيق
ّنبىّ (( من اشترى بئر رومة ، فله وقول ال

ّنة )) مثلها فى الج
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)عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : (( لما حُصر عثمان ، 87(
أشرف عليهم فوق دارَه ، ثم قال : أذكركم بالله ؛ هل تعلمون 
ّلم :  أن حراء حين أإنتفض ، قال رسول الله صلى الله عليه وس
ٌد )) ، قالوا ((  أثبت حراء ، فليس عليك إل إنبيّ أو صديقٌ أو شهي
ّلى  ّله ص : إنعم ، قال : أذكركم بالله ؛ هل تعلمون أن رسول ال
ّلم قال في جيش العسرة : (( من ينفق إنفقة  ّله عليه وس ال
متقبلة )) والناس مجهدون معسرون ، فجهزت ذلك الجيش ، 

ة مقالوا : إنعم ، ثم قال : أذكركم بالله ؛ هل تعلمون أن بئر رو
ءٍن ، فابتعتها ، فجعلتها للغني  ٌد إل بثم لم يكن يشرب منها أح
ّددها )) . والفقيـر وابن السبيل ، قالوا : اللهم إنعم ، وأشياء ع

)عن الحنف بن قيس : قال قدمنا المدينة ، فجاء عثمان ، 88(
فقيل : هذا عثمان ، وعليه مُلءة له صفراء ، قد قنع بها رأسه ، 
قال : ها هنا عليّ ! قالوا : إنعم ، قال : ها هنا طلحة ! ــــــــ

. سندى) ، والترمذى (2/133 أخرجه البخارى () صحيح .87(
) ، والطبراإنى (( الوسط )) (6877) ، وابن حبان (3699

) ، والبيهقى 4/199/10،11،12) ، والدارقطنى (2/39/1170
) ، والمقدسى (( الحاديث المختارة ))(6/167(( الكبرى )) (

) من طرق عن أبى إسحاق السبيعى عن 1/485:482/360:358
أبى عبد الرحمن السلمى به . 
قـلت : هكذا رواَه شعبة ، وزيد بن أبى أإنيسة ، وعبد الكبير بن 
ًا عن أبى إسحاق بهذا السناد ، وخالفهم يوإنس بن  دينار جميع
أبى إسحاق ، وإسرائيل فروياَه (( عن أبى إسحاق عن أبى 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف )) .
     قال أبو الحسن الدارقطنى كما فى (( الحاديث المختارة ))

) : (( وقول شعبة ومن تابعه أشبه بالصواب )) .1/485(
) ، وابن أبى شيبة (82 أخرجه الطيالسى () صحيح .88(

) ، وعمر بن 1/70) ، وأحمد (7/540/37798و6/359/32023
) ، والنسائى (( المجتبى ))(444شبة(( تاريخ المدينة ))(

و3/31/4391) و(( الكبرى )) (6/46،233،234
) ، وابن أبى عاصم (( كتاب السنة ))(4/95/6433،6434

) ، وابن خزيمة (2/45/390،391) ، والبزار (1303،1304
) ، 4/195:194/1) ، والدارقطنى (6881) ، وابن حبان (2487

) ، والمقدسى (( الحاديث  6/167والبيهقى (( الكبرى ))(
) من طرق عن حصين بن عبد1/476:474/350:348المختارة ))(

الرحمن عن عمرو بن جاوان عن الحنف بن قيس بـه .
قالوا : إنعم ، قال : أإنـشدكم بالله الــذي ل إله إل هو ، أتعلمون 
ّلم قال : (( من ابتاع مربد بني ّلى الله عليه وس أن رسول الله ص
فلن ؛ غفر الله له )) ، فابتعته بعشرين ألفا أو خمسة وعشرين 
ّلم ، فقلت له : قد ابتعته ، ّلى الله عليه وس ّنبيّ ص ًا ، فأتيت ال ألف
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فقال : (( اجعله في مسجدإنا ، وأجرَه لك )) ، فقالوا : اللهم إنعم
،  فقال : أإنشدكم بالله الـذي ل إله إل هو ، أتعلمون أن رسول 
ّلم قال : (( من يبتاع بـئر رومة ؛ غفر  ّلى الله عليه وس الله ص
الله له )) ، فابتعتها بكذا وكذا ، ثم أتيته ، فقلت : قد ابتعتها ، 
فقال : (( اجعلها سقايةً للمسلمين ، وأجرها لك )) ، فقالوا : 
ّله الذي ل إله إل هو ؛ أتعلمون  اللهم إنعم ، فقال : أإنشدكم بال
ّلم إنظر في وجوَه القوم ، ّلى الله عليه وس ّله ص  أن رسول ال

فقال :(( من جهز هؤلء ـ يعنى جيش العسرة ـ غفر الله له )) ، 
ًا ، قالوا : اللهم إنعم ،  ّتى لم يفقدوا عقالً ول خطام فجهزتهم ح
ًا )) .  قال : اللهم اشـهد ثلث

)3/1039( بيـان ) قال أبو عمر بن عبد البر فى (( الستيعاب ))(
ّله عنه بئر رومة ، وكاإنت ركية  : (( واشترى عثمان رضى ال
ّلى الله  ّله ص ليهودى ، يـبيع المسلمين ماءها ، فقال رسول ال
عليه وسلم : (( من يشترى رومة ، فيجعلها للمسلميـن ، يضرب 
بدلوَه فى دلئهم ، وله بها مشرب فى الجنة )) ، فأتى عثمان 
ّلها ، فاشترى إنصفها  اليهودى ، فساومه بها ، فأبى أن يـبيعها ك
باثنى عشر ألف درهم ، فجعله للمسلمين ، فقال له عثمان 
رضى الله عنه : إن شئت جعلت على إنصيـبى قرإنين ، وإن شئت
فلى يوم ولك يوم ، قال : بل لك يوم ولى يوم  فكان إذا كان 
يوم عثمان استقى المسلمون ما يكفيهم يومين ، فلما رأى ذلك
اليهودى ، قال : أفسدت على ركيتى ؛ فاشتر النصف الخر 
فاشتراَه بثماإنية آلف درهم )) اهـ .
ـــــــ
=    قـلت : هذا إسناد رواته موثقون كلهم ، وعمرو بن جاوان 
ءٍة ، وقد  التميمى ؛ ويقال عمر بضم العين لم يذكرَه أحد بجرح

) ، وابن أبى 6/146/1977ذكرَه البخارى فى (( التاريخ الكبير ))(
بجرح ) ، فلم يذكراَه6/101/527حاتم فى (( الجرح والتعديل )) (

) . 7/168/9501ول تعديل . وذكرَه ابن حبان فى (( الثقـات ))(
) : وثـق . 2/73/4134وقال الذهبى (( الكاشف ))(

) : 13/34     وصححه الحافظ ابن حجر ، فقال فى (( الفتح ))(
ءٍد صحيح عن حصين بن عبد الرحمن عن  (( أخرج الطبري بسن
عمرو بن جاوان قال : قلت له : أرأيت اعتزال الحنف ما 
كان ؟ ، قال : سمعت الحنف قال : حججنا فإذا الناس مجتمعون
في وسط المسجد ـ يعني النبوي ـ وفيهم علي والزبير وطلحة 
وسعد ، إذ جاء عثمان فذكر قصة مناشدته لهم في ذكر 
مناقبه )) . وهذا أحد المواضع التى يستدل بها على توثيقه 

) : (( عمرو1/419/4998للمقبول ، فقد قال فى (( التقريب ))(
بن جاوان التميمي البصري ، مقبول من السادسة )) .

ـ 73 ـ



باب ذكر وادى وسيل مهـزور

ّلم قضى 89( ّلى الله عليه وس )عن عائشة : (( أن رسول الله ص
في سيـل مهزور ومذينيب ، أن العلى يرسل إلى السفل ، 
ويحبس قدر كعبين )) .

ــــــــــ
) ، وابن عبد البر 2/71 أخرجه الحاكم () صحيح لطرقه .89(

) كلهما من طريق إسحاق بن عيسى 17/409(( التمهيد ))(
حدثنا مالك بن أإنس عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة .
     قال أبو عبد الله الحاكم : (( هذا حديث صحيح على شراط 
الشيخين ولم يخرجاَه )) .
ًا عن مالك ل أعلمه يروى وقال أبو عمر : (( هذا إسناد غريب جد
عن مالك بهذا السناد من غير هذا الوجه . وحديث سيل مهزور 
ومذينيب حديث مدإني مشهور عند أهل المدينة مستعمل عندهم 
معروف معمول به )) . 
     قـلت : وهو كما قال أبو عمر ، هذا حديث يروى من غير وجه
عن : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدَه ، وثعلبة بن أبى مالك 
ّله بن أبى بكر بن حزم مرسلً ، ومحمد بن  القرظى ، وعبد ال
على بن حسين مرسلً . 

) ، والبيهقى 2482) ، وابن ماجه (3639     أخرج أبو داود (
) جميعا من طريق المغيرة ابن عبد الرحمن 6/154(( الكبرى ))(

حدثني أبي عبد الرحمن بن الحرث عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
ّلم قضى في  ّلى الله عليه وس عن جدَه : (( أن رسـول الله ص
سيـل مهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل العلى على
السفل )) . 

) 6/154) ، والبيهقى (( الكبرى ))(3638     وأخرج أبو داود (
كلهما من طريق أبى أسامة حماد بن أسامة عن الوليد بن كثيـر
عن أبي مالك بن ثعلبة عن أبيه ثعلبة بن أبي مالك أإنه سمع 
كبراءهم يذكرون : (( أن رجلً من قريش كان له سهم في بني 
ّلم في  ّلى الله عليه وس قريـظة فخاصم إلى رسول الله ص
مهزور ـ السـيل الذي يقتسمون ماءَه ـ فقضى بينهم رسول الله
ّلم إن الماء إلى الكعبيـن ، ل يحبس العلى  ّله عليه وس ّلى ال ص
عن السفل )) .
     تابعه محمد بن إسحاق عن أبى مالك بن ثعلبة . أخرجه عمر 

) ، والبلذرى (( فتوح 501بن شبة (( تاريخ المدينة )) (
) ، وابن قاإنع (( معجم الصحابة ))(1/23البلدان ))(

) ، وابن عبد 2/86/1386) ، والطبراإنى (( الكبير )) (1/123/126
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) من طرق عن ابن إسحاق إنا أبو 17/408البر  (( التمهيد ))(
مالك بن ثعلبة عن أبيه بنحوَه . 

) : عن مالك عن عبد الله بن2/744/1426     وفى (( الموطأ ))(
ّإنه بلغه (( أن رسول الله ــأبي ب كر بن محمد بن عمرو بن حزم أ

ّلم قال في سيل مهزور ومذينب : يمسك  ّلى الله عليه وس ص
حتى الكعبين ، ثم يرسل العلى على السفل )) .

) : 5/234( بيـــان ) قال فى (( معجم البلدان ))(
(( مهزورـ بفتح أوله وسكون ثاإنية ثم زاي وواو ساكنة وراء ـ . 
ًا ، وهو الضرب بالعصا على  قال أبو زيد : يقال هزرَه يهزرَه هزر
الظهر والجنب ، وهو مهزور وهزيـر ، والهزيـر: المتقحم في 
البيع والغلء ، وقد هزرت له في البيع : أي أغليت .
ومهزور ومذينب : واديان يسيلن بماء المطر خاصة . وقال أبو 
عبيد : مهزور وادي قريظة . قالوا لما قدمت اليهود إلى المدينة 
ًا لهم حتى أتى العالية  إنزلوا السافلة ، فاستوبؤوها فبعثوا رائد
ًا ، وهما واديان يهبطان من حرّة تنصب منها  بطحان ومهزور
ًا ،  ًا طيـب ًا إنزه مياَه عذبة ، فرجع إليهم فقال : قد وجدت لكم بلد
ًا طيبةً في متــأخر الحرّة ،  وأودية تنصب إلى حرّة عذبة ، ومياه
ُبطحان ، وإنزلت  فتحولوا إليها ، فنزل بنو النضير ومن معهم 
ٌء يسقي  قريظة وهدل على مهزور ، فكاإنت لهم تلعٌ وما
ءٍت .  سمرا
ّلم ؛ في  ّلى الله عليه وس ّنبيّ ص وفي مهزور اختصم إلى ال
ّلى الله عليه  ّنبي ص حديث أبي مالك بن ثعلبة عـن أبيه (( أن ال
ّلم أتاَه أهلُ مهزور ، فقضى أن الماء إذا بلغ الكعبيـن لم  وس
يحبس العلى )) . 
ّله  وكاإنت المدينة أشرفت على الغرق في خلفة عثمان رضي ال
ءٍء ًا . وجاء أيضا بما ّتى اتخذ عثمان له ردم عنه من سيل مهزور ، ح

ءٍف في سنة  ءٍم مخو ، فبعث إليه عبد الصمد بن علي بن 516عظي
ّله بن عباس ، وهو الميـر يومئذ ؛ عبيد الله بن أبي سلمة  عبد ال
العمري ، فخرج وخرج الناس بعد صلة العصر ، وقد مل السيـل 
ّله عليه وسلم ، فدلتهم عجوزٌ من  ّلى ال ّله ص صدقات رسول ال
ءٍع كاإنت تسمعُ الناسَ يذكروإنه ، فحضروَه  أهل العالية على موض
فوجدوا للماء مسيلً ، ففتحوَه فغاض الماء منه إلى وادي 
بطحان . قال أحمد بن جابر : ومن مهزور إلى مذينب شعبة 
تصب فيها )) اهــ .

) : 1/23وقال البلذرى فى (( فتوح البلدان ))(
(( وحدثني عبد العلى بن حماد النرسي قال حدثنا حماد بن 
سلمة قال أخبرإنا محمد بن إسحاق عن أبي مالك ابن ثعلبة عن 
ّلم قضى في وادي  ّلى الله عليه وس أبيه : (( أن رسولَ الله ص
ُيحبس المــاء في الرض الى الكعبيـن ، فإذا بلغ  مهزور أن 
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الكعبين أرسل الى الخرى ، ل يمنع العلى السفل )) . وحدثنا 
ل حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزإناد عن ـإسحاق بن أبي إسرائي

ّلم ّلى الله عليه وس عبد الرحمن بن الحارث : (( أن رسول الله ص
قضى في سيـل مهزور أن العلى يمسك على من أسفل منه ؛ 
حتى يبلغ الكعبيـن ، ثم يرسله على من أسفل منه )) . وحدثني 
عمر بن حماد بن أبي حنيفة قال حدثنا مالك بن أإنس عن عبد 
الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الإنصاري عن أبيه 
ّلم في سيـل   ّلى الله عليه وس قال : (( قضى رسول الله ص
مهزور ومذينيب أن يحبس الماء حتى يبلغ الكعبين ، ثم يرسل 
ّلى  ّله ص العلى على السفل )) ، قال مالك : وقضى رسول ال
ّلم في سيـل بطحان بمثل ذلك .  ّله عليه وس ال
وحدثني الحسين بن السود العجلي قال حدثنا يحيى بن آدم 
قال حدثنا يزيد بن عبد العزيــز عن محمد بن إسحاق قال حدثنا 
أبو مالك بن ثعلبة بن أبي مالك عن أبيه قال : (( اختـصم إلى 
ّلم في مهزورـ وادي بني قريظة  رسولِ الله صلى الله عليه وس
ـ فقضى أن الماء إلى الكعبيـن ، ل يحبسه العلى على 
السفل )) . وحدثني الحسين قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا

(( قضى  حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه قال :
ّلم في سيل مهزور أن لهل  ّلى الله عليه وس رسولُ الله ص
النخل إلى العقبين ، ولهل الزرع إلى الشراكين ، ثم يرسلون 
الماء إلى من هو أسفل منهم )) .
وحدّثـني على بن محمد المدائني أبو الحسن عن ابن جعدبة 
وغيرَه قالوا : أشرفت المدينة على الغرق في خلفة عثمان من 
ًا .  ّتـخذ له عثـمان ردمـ ّتى ا سيـل مهزور ، ح
قال أبو الحسن : وجاء أيضا بماء مخوف عظيم في سنة ست 
ّله  وخمسيـن ومائة ، فبعث إليه عبد الصمد بن عــلي بن عبد ال
بن العباس ، وهو الميـر يومئذ ، عبيد الله بن أبي سلمة 

ّناس بعد صلة العصر ، وقد مل  السيلُالعـمري ، فخرج ، وخرج ال
ّلم ، فدلتهم عجوزٌ من  ّلى الله عليه وس صدقــاتِ رسول الله ص
ءٍع كاإنت تسمعُ الناسَ يذكروإنه  فحفروَه  أهل العالية على موض
ًا ، فغاض منه إلى وادي بطحان .   فوجدوا للماء منسرب
قال : ومن مهزور إلى مذينيب شعـبة يصـبّ فيـها )) اهـ .
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ُبطــحان باب ذكر 

ّلى الله عليه 90( ءٍر قال : خرج رسول الله ص ) عن عقبة بن عام
ّيـكم يحبُ أن يغدو كلّ  ّلم وإنحن في الصّـفَة ،   فقال : (( أ وس
ُبطـحان أو إلى العقيـق ، فيأتي منه بناقتيـن كوماويـن ءٍم إلى  يـو
ّله ! إنحبُ ذلك ءٍم ول قطع رحم )) ، فقلنا : يا رسول ال في غيـر إث
، قال : (( أفل يغدو أحدُكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتيـن 
ّله عزّ وجلّ خيـرٌ له من إناقتيـن ، وثلثٌ خيـرٌ له من  من كتاب ال
ءٍع ، ومن أعدادهن من البل )) . ءٍث ، وأربعٌ خيـرٌ له من أرب ثل

)عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب يوم الخندق بعد 91(
ءٍش ، وقال : يا رسول  ما غربت الشمس جعل يسبّ كفار قري
ّتى كادت الشمس تغرب ، فقال  ّلي ح الله ! ما كـدتُ أن أصـ
ُتـها )) ،  ّلم : (( فـوالله ما صلي ّلى الله عليه وس رسول الله ص
ُبطحان ،  ّلم إلى  ّلى الله عليه وس فنزلنا مع رسول الله صـ
ّلى العصر بعد ما غربت  فتوضأ للصلة ، وتوضأإنا لها ، فص
ّلى بعدها المغـرب )) . الشمس ، ثمّ ص

ـــــــــ
) ، وأحمد (6/133/30074 أخرجه ابن أبى شيبة () صحيح .90(

) ، والروياإنى (1456) ، وأبو داود (6/89) ، ومسلم (4/154
) ، والطبراإنى (( الكبيـر ))(115) ، وابن حبان (1/168/206

) ، وأبو إنعيم 3/291/3186)  و(( الوسط ))(17/290/799
)2/8) و(( الحلية )) (2/393/1824(( المستخرج على الصحيح ))(

) و(( السنن 2/325/1943، والبيهقى (( شعب اليمان ))(
) من طرق عن موسى بن علىّ عن أبيه علىّ بن985الصغرى ))(

رباح اللخمى عن عقبة بن عامر الجهنى بـه .
. 3/33و1/112،118،168 أخرجه البخارى () صحيح .91(

) ، والنسائى (180) ، والترمذى (5/134:133سندى) ، ومسلم (
) ، وأبو عواإنة (( المسند )) (995) ، وابن خزيمة (3/84

) ، وأبو إنعيم 2878) ، وابن حبان (1/298/1053:1051
) ، والبيهقى 2/229/1405(( المستخرج على الصحيح )) (

) ، 23/133) ، وابن عبد البر (( التمهيد ))(2/219(( الكبرى ))(
) من طرق عن يحيى بن 2/530والخطيب (( موضح الوهام ))(

أبى كثير عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله  
بـه .
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ّلى الله 92( ءٍس أنّ رسولَ الله ص )عـن ثـابت بن قيس بن شمّا
ّلم دخل عليه ، فقال : (( اكشفْ الباسْ ، ربّ الناسْ ؛  عليه وس

ُبطحان ،  ًا من  عن ثابت بن قيس بن شمّاسْ )) ، ثم أخذ تراب
ّبه عليه . ٌء فص ءٍح فيه ما فجعله في قد
( بيــان ) قال شيخ السلم أبو زكريا النووى فى (( شرح صحيح

) : 5/132مسلم ))(
ْطحَان ؛ هو بضم الباء الموحدة وإسكان الطاء وبالحاء  ُبـ  ))
المهملتيـن ، هكذا هو عند جميـع المحدثيـن في رواياتهم ، وفي
ضبطهم وتقييدهم . وقال أهل اللغة : هو بفتح الباء وكسر 
الطاء ، ولم يجيزوا غير هذا ، وكذا إنقله صاحب (( كتاب البارع ))
ءٍد بالمدينة )) اهـ . ، وأبو عبيد البكري فى (( معجمه )) وهو وا

) : 1/446،447وقال ياقوت الحموى (( معجم البلدان ))(
ْطحَان ـ بالضم ثم السكون ـ كذا يقوله المحدثون أجمعـون ،  ُب  ))
ِطحَان ـ بفتح أوله وكسر ثاإنيه ـ وكذلك قيدَه َب وحكى أهل اللغة : 
أبو علي القالي في (( كتاب  البارع )) ، وأبو حاتم ، وأبو عبيد 
البكري ، وقال : ل يجوز غيرَه . وقرأت بخط أبي الطيب أحمد 
ْطحَان ـ بفتح أوله  َب ابن أخي محمد الشافعي ، وخطه حجة : 
ءٍد بالمدينة . وهو أحد أوديتها  الثلثة ،  وسكون ثاإنيه ـ وهو وا
وهي العقيق وبطحان وقناة . قال غير واحد من أهل السيـر : 
لما قدم اليهود المدينة إنزلوا السافلة ، فاستوخـموها  فأتوا 
ًا ،  العالية ، فنزل بنو النضير بطحان ، وإنزلت بنو قريظة  مهزور
وهما واديان يهبطان ـــــــــ

) ، والنسائى (( الكبرى ))(3885 أخرجه أبو داود () صحيح .92(
) و(( عمل اليوم والليلة ))(6/252،258/10856،10879

) ، 1/127/130) ، وابن قاإنع (( معجم الصحابة ))(1040،1017
) 2/71/1323) ، والطبراإنى (( الكبيـر ))(6037وابن حبان (

) ، والمزى (( تهذيب الكمال ))(9/57/9118و(( الوسط ))(
ًا مـن طري24/553 ق عبد الله بن وهب عن داود بن عبد ــ) جميع

الرحمن العطار عن عمرو بن يحيى المازإنى عن يوسف بن 
محمد بن ثـابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن جـدَه به .

وقال أبو القاسم الطبراإنى : (( لم يرو هذا الحديث عن     
يوسف بن محمد بن ثابت بن قيس إل عمرو بن يحيى ، ولم 
يروَه عن عمرو بن يحيى إل داود العطار ، تفرد به ابن وهب )) .
     قـلت : هذا إسناد رواته كلهم ثقات ، غير يوسف بن محمد 
بن ثابت بن قيس بن شماس . وقد ذكرَه البخارى فى (( التاريخ 

) ، وابن أبى حاتم فى (( الجـرح 8/377/3387الكبيـر ))(
ءٍل . 9/228/958والتعديل )) ( ) فلم يذكراَه بجرح أو تعدي

) ، وصحح 7/633/11825وذكرَه ابن حبـان فى (( الثقات ))(
حديثه ، وليس له فى (( صحيحه )) غيرَه . 
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(( مقبول من  ) :1/611/7879وقال ابن حجر(( التقريب ))(
السابعة )) .
من حرّة هناك ، تنصب منها مياَه عذبة ، فاتخذ بها بنو النضير 
ّله  ّلى ال ّنبيّ ص الحدائق والطام ، وأقامـوا بها ، إلى أن غزاهم ال
ّلم ، وأخرجهم منها .  عليه وس
ّكن الطاء ـ :       قال الشاعر ـ وهو يقـوّي رواية من س

ءٍب للشــــوق تغشاإني َكرَ ُد لم أزلْ بعدكم في  أيا سعي
ءٍس ولى بلذاته لم يهنـني إذا غــاب إندماإني كـم مجل

ْط ُب ءٍع ولساحاتها والعيشِ في أكناف  حَانِـسُـقـيا لسل
ًا بأحزانِ أمسيت من شوقي إلى أهلها أدفـع أحــزاإن

     وقال ابن مقبل ـ في قول من كسر الطاء ـ : 
ْثربِ ِطحَانُ من سُـليـمى فيـ عــفى بـ

حصبِـفملقى الرحـــال مـن منى فالم
ْطحَان مـن مياَه الضباب البطحة ـ بالفتح ثم  َب وقال أبو زيـاد : 
ءٍد يقال له (( الخنوقة )) اهــ . السكون ـ ماء بوا

باب ذكر آبـار المديـنة

ّلى الله عليه وسلم كان 93( )عن عائشة : (( أن رسول الله ص
ُيستـقي له الماء العذب من بيـوت السّـقيا )) ،  وربما قال 
ُء من بئر السّـقيا )) . ُيستعذبُ له الما  ))
( بيـان ) قال الحافظ ابن حجر فى (( الصابة ))(

) : (( علي السلمي ، والد سدرة . قال أبو عمر : 4/572/5697
هو من أهل قباء . وروى الطبراإني وابن شاهين من طريق عبد 
الله ابن كثيـر بن جعـفر عن بديـح بن سدرة بن علي السلمي 
ّلى الله عليه وسلم  ّنبيّ صـ عن أبيه عن جدَه قال : خرجنا مع ال
حتى إنزلنا القاحة ، فنزل في صدر الوادي ، فبحث بيدَه في 
ـــــــــ

) ، وإسحاق بن راهويه 6/100،108 أخرجه أحمد () صحيح .93(
) ، وابن سعد (( الطبقات ))(841،905،1734(( المسند ))(

) ، وأبو داود (462) ، وعمر بن شبة (( تـاريخ المديـنة ))(1/506
) ، 5332) ، وابن حبان (8/82/4613) ، وأبو يعلى (3735

ّنبى )) (4/138والحاكم ( ) ، 227،228) ، وأبو الشيخ (( أخلق ال
) جميعا من طريق عبد 2/125وأبو إنعيم (( أخبار أصبهان ))(

العزيز بن محمد الداروردى عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة به .
     وقال أبو عبد الله الحاكم : (( صحيح على شراط مسلم ولم 
يخرجاَه )) .
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البطحاء ، ففحص فاإنبعث عليه الماء  فقال : هذَه سـقيا 
سقاكموها الله فسُمّيت السّـقيا )) .
ّبة : أن بئر السّـقيا كاإنت       وفى (( تاريخ المدينة )) لبن ش
ءٍص ءٍس الزرقى ، فابتاعها منه سعد بن أبى وقا لذكوان بن عبد قي
ببعيرين ، وكان اسم أرض السقيا (( الفلج )) .

)عن أإنس قال : (( كان أبو طلحة أكثر أإنصاري بالمدينة 94(
إنخل ، وكان أحب أمواله إليه بيـرحاء ، وكاإنت مستـقبلة المسـجد
ُلها ، ويشرب من  ّلم يدخ ّلى الله عليه وس ، وكان رسـولُ الله ص
ّـى تنفقوا مما ءٍب ، فلـما أإنزلت (( لن تنالوا البرّ حت ّـ ءٍء فيـها طي ما
ّبون )) ، قام أبو طلحة فقال : يا رسول الله ! إنّ الله يقول  تح
ّبون )) وإنّ أحبّ أموالي  (( لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا مما تح
ّله ،  ّله ، أرجو بــرّها وذخرها عند ال ّإنها صدقة ل ْيـرَحَاء ، وإ َب إلى 

ّله ّله ، قال رسول ال ّلى  فضعها يا رسـول الله حيث أراك ال ص
ءٍخ ! ذلك مالٌ رابحٌ ، ذلك مالٌ رابحٌ ، وقد  ّلم : ب ّله عليه وس ال
َلها في القربيـن ، قال أبـو  ّإني أرى أن تجع سمعتُ ما قلتَ ، وإ
ّله ، فقسمها أبو طلحة في أقاربه ،  طلحة : أفـعل يا رسولَ ال
وبني عمه )) .
ْيـرَحَاء َب ( بيـان ) قال الحافظ ابن حجر فى (( فتح الباري )) : (( 
ـ  بفتح الموحدة وسكون التحتاإنية وفتح الراء وبالمهملة والمد 
ـ ، وجاء في ضبطه أوجهٌ كثيرة ، جمعها ابن الثير في (( النهاية
)) ؛ فقال : يروى بفتح الباء وبكسرها ، وبفتح الراء وضمها ، 
وبالمد والقصر ، فهذَه ثمان لغات . وفي رواية حماد بن سلمة  
َبرِيـحا )) ـ بفتح أوله وكسر الراء وتقديمها على التحتاإنية ـ ،   ))
َباريـحا )) مثله لكن بزيادة ألف .  وفي رواية (( 
وقال الباجي : أفصحها بفتح الباء وسكون الياء وفتح الراء 
مقصور ، وكذا جزم به الصغاإني ، وقال : إإنه فيعلى من البراح ، 
ّإنها بئر من آبار المدينة  قال : ومن ذكرَه بكسر الموحدة ، وظن أ
فقد صحّـف )) اهـ .
ــــــــ 

) ، 3/156 أخرجه يحيى بن يحيى (( الموطأ ))() صحيح .94(
و1/254) ، والبخارى (1655) ، والدارمى (3/141وأحمد (

) ، وعمر 7/84. سندى) ، ومسلم (3/113،324و2/44،128،129
) ، 6/311/11066) والنسائى (( الكبرى ))(460بن شبة (

) ، وابن حبان (3/289والطحاوى (( شرح المعاإنى ))(
) ، 3/81/2244) ، وأبو إنعيـم (( المستخرج ))(3329،7138

) و(( شعب اليمان ))(6/164،165،275والبيهقى (( الكبرى )) (
) ، وابن بشكوال (( غوامض السماء المبهمة )) (3/248/3450

) جميعا من طريق مالك عن إسحاق بن أبى طلحة عن 2/691
أإنس به . 

 ـ80ـ 



     وإنقل شيخ السلم أبو زكريا النووى فى (( شرح صحيح 
) عن القاضى عياض قال : (( وأكثر رواياتهم في7/84مسلم ))(

هذا الحرف بالقصر ، ورويناَه عن بعض شيوخنا بالوجهيـن ، 
ُيسمّى  ووجدته بالمد بخط الصيـلى . وهو حائط ـ يعنى بستان ـ 
بهذا السم ، وليس اسم بئر ، والحديث يدل عليه )) اهــ .
     وذكـرَه أبو عبيد البكرى فى آبار المدينة ، فقال فى (( معجم

) : (( حاء بالمدينة ، وهو الذي ينسب إليه 1/413ما استعجم ))(
ًا ِب َبيـرَحا ، جعله اسم ئـرُ حَاء )) . وقال : (( وبعض الرواة يرويه 

ًا ، والصحيح ما قدمتـه )) اهـ . واحد
ّلى الله عليه 95( )عن عائشة قالت : (( سَحَرَ رسولَ الله ص

ّلم رجلٌ من يهود بني زريـق ، يقال له : لبيد بـن العصم ،  وس
ّتى إذا كان ّإنه فعل الشيء ، ولم يفعله ، ح ّيـلُ إليه أ ُيخ ّـى كان  حت
ّله أفتاإني فيما  ءٍة ، قال : يا عائشة أشعرت أن ال ذات يوم أو ليل
استفتيته ، أتاإني ملكان ، فقعد أحدهما عند رأسي والخر عند 
رجلي ، فقال أحدهما لصاحبه : ما وجع الرجل ؟ ، فقال الخر: 

: لبيد بن العصم ، قال :  : ومن طبه ؟ ، قال مطبوب ، فقال
ءٍة ، وجفّ طلعةِ إنخلةِ  ءٍط ومشاط في أي شيء ؟ ، قال : في مش

ءٍر ، قال :  التـ: وأين هو ؟ ، قال : في (( بئر ذروان )) ، ق ذك
ءٍس من الصحابة ،  ّلم في إنا ّلى الله عليه وس وأتاها إنبيّ الله صـ
فقال : يا عائـشة ! ـــــــــ

) 382 أخـرجه الشافعى (( المسند ))(ص) صحيـح .95(
) ، وابن أبى شيـبة (259) ، والحميدى (1/256و(( الم ))(

) ، وإسحاق بن راهويه (6/63،96) ، وأحمد (5/41/23519
) ، والبخارى (2/196) ، وابن سعد (( الطبقات ))(2/229/737

) ، 14/174،178) ، ومسلم (4/20،21،60،111و2/220
) ، 3545) ، وابن ماجه (4/380/7615والنسائى (( الكبرى ))(

) ، 6549،6550) ، وابن حبان (8/290/4882وأبو يعلى (
) ، والصبهاإنـى (( دلئـل 8/135والبيـهقى (( الكـبرى ))(

) ، وابن بشكوال (( غوامض السماء 170النبوة ))(ص
) من 3/512) ، وابن حجر(( تغليق التعليق ))(2/660المبهمة ))(

طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به .
     قـلت : رواَه جماعة من الرفعاء الثبات عن هشام : أإنس بن 
عياض ، وحماد بن أسامة ، وسفيان بن عيينة ، وعبد الملك بن 
جريـج ، وعيسى بن يوإنس ، وعبد الرحمن بن أبى الزإناد ، 
ًا  والليث بن سعد ، ومعمر ، ووهيب ابن خالد ؛ فقالوا جميع
َذرْوَان )) بفتح المعجمة وسكون الراء ، ورواَه عبد الله بن   ))
إنميـر كما فى (( صحيح مسلم )) ، فقال (( ذى أروان )) .
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    وقال أبو زكريا النووى : (( وكلهما صحيح ، و(( ذى أروان )) 
أجود وأصحّ ، وادّعى ابن عتيبة أإنه الصواب ، وهو قول 
الصمعى )) اهـ .
كأن مـاءها إنقاعة الحناء ، وكأن رأس إنخلها رؤوسُ الشياطيـن ، 
فقلت : يا رسول الله أفل استخرجتها ، قال : (( قد عافاإني الله
ًا )) . ، وكرهت أن أثير على المسلمين منه شر

) : 1/91( بيـان ) قال الحافظ ابن حجر فى (( هدى السارى ))(
ءٍة من المدينة . قال َذرْوَان )) هـو موضعٌ على ساع (( قوله (( بئر 
َذرْوَان )) فقد أخطأ ، وإإنما هي (( ذو  الصمعي : من قالها (( 
ًا )) . َذرْوَان )) تخفيف ّإنما قالوا ((  أروان )) ، وقال غيرَه : إ

) : (( أروان ـ 1/162      وقال الحموى فى (( معجم البلدان ))(
ءٍر بالمدينة ، وقد  بالفتح ثم السكون وواو وألف وإنون ـ اسم بئ
َذرْوَان )) و (( ذو أروان )) ، كل ذلك قد جاء في  جاء فيها (( 
الحديث )) . 
( إيقاظ وتـنبيه ) قال شيخ السلم النووى (( شرح مسلم ))(

) : (( وقد أإنكر بعض المبتدعة هذا الحديث ، فزعم أإنه 14/174
يحط منصب النبوة ، ويشكك فيها ، وأن تجويـزَه يمنع الثقة 
بالشرع . وهذا الذى ادّعاَه هؤلء المبتدعة باطل ، لن الدلئل 
القطعية قد قامت على صدقه وصحته وعصمته فيما يتعلق 
بالتبليغ ، والمعجزة شاهدة بذلك ، وتجويز ما قام الدليل بخلفه 
ُيبعث بسببها ،  باطل . فأما ما يتعلق ببعض أمور الدإنيا التى لم 
ول كان مفضل من أجلها ، وهو مما يعرض للبشر ، فغير بعيد أن

ل حقيقة له )) . يخيل إليه من أمور الدإنيا ما
     وقال : (( قال القاضى عياض : وقد جاءت روايات هذا 
الحديث مبينة : أن السحر إإنما تسلط على جسدَه وظواهر 
جوارحه ، ل على عقله وقلبه واعتقادَه ، فيكون معنى قوله فى 
الحديث (( حتى يظن أإنه يأتى أهله ول يأتيهن )) ، ويروى 

ه )) أى يظهر له من إنشاطه ومتقدم عادته القدرة ي(( يخيل إل
عليهن ، فإذا دإنا منهن أخذته أخذة السحر ، فلم يأتيهن ولم 
يتمكن من ذلك ؛ كما يعترى المسحور . وكل ما جاء فى 
الروايات من أإنه يخيل إليه فعل شىء لم يفعله ، فمحمول على 
التخيل بالبصر ؛ ل لخلل تطرق إلى العقل ، وليس فى ذلك ما 
ًا على الرسالة ، ول طعنا لهل الضللة . والله أعلم )) يدخل لبس
.
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: يا رسـول الله !  )عن أبي سعيد الخدري قال : قيـل96(
أتـتوضأ من بئر بضاعة ، وهي بـئر يطرح فيها لحوم الكلب 
والحيض والنتن ، فقال : (( الماء طهور ل ينجسه شيء )) .
( بـيان ) قال أبو عبيـد البكرى فى (( معجم ما استعجم ))(

ُبضَاعَة ـ بضم أوله وبالعيـن المهملة ـ على وزن 1/255  )) : (
فُعَالة ؛ دار لبني ساعدة معروفة . قال أبو أسيــد بن ربيعة 
الساعدي : 

ًا فهو مُشْرَفُ ّلها   وإنحن بنينا مُعـرِض ُبضَاعةَ ك إنحن حمينا عن 
وبئر بضاعة هي التي ورد فيها حديث أبى سعيد الخدرى (( قيل 
ّلم : أإنتوضأ  من بئر بضاعة ،  ّله عليه وس ّلى ال لرسول الله ص

، فقال :  وهي يطرح فيها المحيض ولحم الكلب والنتن ؟
ساعدة ))  (( الماء طهورل ينجسه شيء )) . ومُعْرِض : أطم بني

 .ـاه

ـــــــــ
و1/131/1505 أخرجه ابن أبى شيبة () صحيح .96(

) ، والترمذى (66) ، وأبو داود (3/31) ، وأحمد (7/281/36092
) ، 47) ، وابن الجارود (( المنتقى ))(1/174) ، والنسائى (66

) ، والدارقطنى (7/549/11410وابن حبان (( الثقات )) (
) ، والمزى 1/4،257) ، والبيهقى (( الكبرى ))(1/29/10

) جميعا من طريق أبى أسامة حماد 19/83(( تهذيب الكمال ))(
بن أسامة عن الوليد بن كثير ثـنا محمد بن كعب القرظى عن 
عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن أبى سعيد الخدرى به .
     قـلت : هذا السناد أمثل أساإنـيد الحديث وأصحها ، وقد 
صححه أحمد بـن حنبل ، ويحيى بن معين ، وابن خزيمة ، وابن 
حبان ، وابن الجارود ، والحاكم فى جمع من الئمة . وقال أبو 
عيسى : (( هذا حديث حسن . وقد جوّد َه أبو أسامة ، فلم يرو 
حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة ، 
وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد )) .
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ّإنه عَقِل رسولَ الله 97( )عن محمود بن الربيع الإنصاري : (( أ
ءٍر كاإنت ّلم ، وعَقِل مجّةً مَجّها في وجهِه من بئ ّلى الله عليه وس ص
في دارهم )) . وفى رواية (( وأإنا ابن خمس سنين )) .

 

ــــــــــ
) ، 920 أخرجه ابن المبارك (( الزهد ))() صحيح .97(

) ، وأحمد (10/429/19600) ، وعبد الرزاق (1242والطيالسى (
) ، والبخارى (1/506) ، وابن سعد (( الطبقات ))(5/427،429

. إنووى) ، والنسائى 5/116) ، ومسلم (4/117و1/25،152،205
) و(( عمل اليوم 6/272/10947و3/438/5865( (( الكبرى ))

) ، وابن أبى عاصم 660،754) ، وابـن ماجه (1108والليلة ))(
) ، 1709) ، وابن خزيمة (4/178/2158(( الحاد والمثاإنى ))(

) ،  وابن حبان(1/22/18وأبو عواإنة (( المسند )) (
) ، 3/117/1084) ، وابن قاإنع (( معجم الصحابة ))(1289،4517

) ، والبيهقى (( الكبرى ))(18/32/54،55والطبراإنى (( الكبير ))(
) من طرق 62) ، والمقدسى (( فضائل بيت المقدس ))(3/96

عن الزهرى عن محمود بن الربيــع به . 
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أبواب فضل جبل أحد وجبال المدينة

ّبـه .1( ّبـنا وإنح ) باب أحـد جبـلٌ يح
) باب ذكر جبـــل ورقـــان . 2(
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أبواب فضل أحد وجبال المدينة
ّبه ُبنا وإنح ٌد جبلٌ يح باب أحُـ

ّلم طلع98( ّلى الله عليه وس )عن أإنس بن مالك أن رسول الله ص
ّبه ، اللهم إنّ إبراهيمَ حرّم  ّبنا وإنح ٌد فقال : (( هذا جبلٌ يح له أحُ
ّإني أحرّم ما بين لبتيـها )) . ّكة ، وإ م

باب ذكر جبل ورقان

ّلى الله عليه 99( )عن أبى هريـرة قال : قال رسولُ الله ص
ءٍد ، وعرضُ جلدَه  ّلم : (( ضرسُ الكافر يوم القيامة مثل أحُ وس
ُدَه مثلُ البيضاء ، وفخذَه مثل وَرْقَان ،  ًا ، وعض سبعون ذراع
ّنـار ما بيني وبين الرّبـذة )) . ُدَه من ال ومقع

ــــــــــ
. تنوير 3/86 أخرجه يحيى بن يحيى (( الموطأ ))() صحيح .98(

و3/27و2/239) ، والبخارى (3/149الحوالك ) ، وأحمد (
) ، والترمذى (262) ، وعمر بن شبة (( تاريخ المدينة ))(4/266

) ، والطحاوى (( شرح 6/369/3702) ، وأبو يعلى (3922
) ، 5/1706) ، وأبو الشيخ (( العظمة ))(4/193المعاإنى ))(

َندى (( فضائل المدينة ))( ))( ) ، والبيهقى (( الكبرى62،9والجَ
ًا من طريق مالك عـن عمرو بن أبى عمرو مولى 5/197 ) جميع

المطلب عن أإنس . 
ًا عن عمرو : إسماعيل بن جعفر ، وأخوَه محمد بن       تابع مالك
جعفر بن أبى كثير ، ويعقوب بن عبد الرحمن ، وابن جريج ، 
وسليمان بن بلل ، وعبد الرحمن بن أبى الزإناد . 

. سندى ) ، 3/27) ، والبخارى (3/140     وأخرجه أحــمد (
) ، وأبو يعلى (265. إنووى ) ، وعمر بن شبة (9/162ومسلم (

) ، وأبو الشيخ 3717) ، وابن حبان (5/325،438/2948،3139
) ، وأبو إنعيم (( المستخرج ))(5/1707(( العظمة )) (
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) من طرق عن قرة بن خالد السدوسى عن قتادة 4/54/3215
عن أإنس بنحوَه .

) عن ربعى بن إبراهيم ، 2/328 أخرجه أحمد () حــسن .99(
) عن بشر بن المفضل ، كلهما عن عبد 4/637والحاكم (

الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبرى عن أبى هريـرة به .

ّله الحاكم : (( صحيح السناد ولم يخرجاَه )) . وقال أبو عبد ال
     قــلت : بل إسنادَه حسن ، عبد الرحمن بن إسحاق صدوق 
رمى بالقدر ، كما فى (( التقريب )) .

) : (( ورقان ، 5/372( بيــان ) قال الحموى (( معجم البلدان ))(
قال عرام بن الصبغ : في أســـماء جبال تهامة ، ولمن صدر من
ًا ، أول جبـل يلـقاَه من عن يسارَه (( ورقان )) ،  المدينة مصعد
وهو جبل عظيم أسود كأعظم ما يكون من الجبال ، ينقاد من 
سيالة إلى المتعشى ، بين العرج والرويـثة . وفي (( ورقان )) 
أإنواع الشجر المثمر ، وغير المثمر ، وفيه القرظ ، والسماق ، 
والخزم ، وفيه أوشال وعيـون عذاب ، والخزم شجر يشبه ورقه 
ورق البردي ، وله ساق كساق النخلة ، تتخذ منه الرشية الجياد ،
وسكان ورقان بنو أوس بن مزينة ، وهم أهل عـمود . وقال أبو 
سلمة ، يمدح الزبيـر :

إن السماح من الزبير محالفٌ   ما كان من ورقان ركنٌ يافعُ
ءٍة   هـذا يجـود به وهذا ــفتحالفا ل يغــدران بذم                 

شافعُ   )) اهـ .
( بيـان ثان ) ومن جبال المدينة : شوران ، وميطان ، وعيـر ، 
ويتيب . 

) : (( ميطان ـ بفتح أوله5/243قال الحموى (( معجم البلدان ))(
ثم السكون وطاء مهملة وآخرَه إنون ـ من جبال المدينة ، مقابل 
الشوران ، به بئر ماء يقال له (( ضفة )) ، وليس به شيء من 

ءٍم . وقد روى أهل المغرب غيــر ذلك  النبات ، وهو لمزينة وسُليـ
.  وهو خطأ . له ذكر في (( صحيح مسلم ))

ّلق امرأتـه ثم إندم : ءٍس المزإني ، وكان قد ط وقال معـن بن أو
كأن لم يكنْ يا أم حـقة قبـل ذا    بميطان مصـطافٌ لنـا ومرابعُ
وإذ إنحن في عصر الشباب وقد  عسا بنا الن إل أنْ يعـوّض جازعُ

ًا وأإن ُته أم حـقة حادث  ـكرها مـا شئتَ والحبُ جـارعُـفـقد أإنكر
ُئـعـقة إذ يـبـا شـرون وإذ لما ترعنـا الرواـولو آذإنـتنا أم ح

ءٍم تـرد ـلقـلنا لها بيني كليـلي حمي               ًة  كـذاك بل ذ د
عُ   )) اهـ .ــالـودائ
) :  4/1284وقال البكرى (( معجم ما استعجم ))(

(( ميطان ـ بكسر أوله وبالطاء ـ موضع ببلد مزينة من أرض 
الحجاز . قال معن بن أوس : 
كأن لم يكن يا أم حقة قبل ذا    بميطان مصطافٌ لنا ومرابعُ
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قال الشاعر يرثى سعد بن معاذ ويذكر أمر بني قينقاع : 
وقـد كان ببــلدتهم ثقال    كما ثقلت بميـطان                    

الصخورُ    )) اهـ .
وقال : (( وحذاء شوران جبل يقال له (( ميطان )) ، فيه بئر 
يقال لها ضفة ، هو لبني سليم ل إنبات فيه وحذاء ميطان جبل 
يقال له شي وجبال شواهق كبار يقال لها الجلَه ، ل تنبت 
شيئا ، وإإنما تقطع منها حجارة الرحاء والبناء )) اهــ .

) : (( شوران ـ بالفتح ثم 3/371وفى (( معجم البلدان ))(
السكون والراء وآخرَه إنون ـ ، قال الديـبي : هــو موضع لبني 
يربوع بأود ، قال بعضهم : (( أكلتها أكل من شوران صادمه )) 
ًا ، إذا عرضتها على البيـع ، ولعل هذا  يقال : شرت الدابة شور
الموضع قد كاإنت تعرض فيه الدواب . قال إنصر: (( شوران )) 
ءٍد في ديار بني سليم ، يفرغ في الغابة ، وهي من المدينة  وا
على ثلثة أميال . وقال أبو الشعث الكندي : (( شوران ))  جبل 
عن يسارك ، وأإنت ببطن عقيـق المدينة تريد مكة ، وهو جبل 
مطل على السد ، مرتفع ، وفيه مياَه كثيرة يقال لها 
ُبجيــرات ، وعن يمينك حينئذ (( عيــر )) . قال عرام : ليس في ال
جبال المدينة إنبت ول ماء غيـر شوران فإن فيه مياَه سماء 
كثيـرة ، وفي كلها سمك أسود مقدار الذراع ، وما دون ذلك 
ءٍك يكون . وحذاء شوران جبل يقال له (( ميطان )) ،  أطيـب سم
 كاإنت البغوم صاحبة ريحان الخضري إنذرت أن تمشي من

(( شوران )) حتى تدخل من أبواب المسجد كلها ، مزمومة 
ءٍب ، فقال شاعر :  ءٍم من ذه بزما

يا ليتني كنت فيهم يـوم صبحهم من إنقب شوران ذو قرطين
مزمومُ

ءٍس تـدمى أإناملها وحولـها القبطريـات العياهيـمُ َإنجْـ تمشي على 
             فبـات أهـل بقيــع الدار يفعـمهم مسكٌ ذكيٌ وتمشي 
بينهم ريـمُ    )) اهـ .

َيتـيـب ـ بالفتح ثم الكسر 5/429وفى (( معجم البلدان ))(  )) : (
ثم ياء وباء موحدة ـ . في مغازي ابن عقبة بخط أبى إنعيم 
ءٍل  ّتى إنزل بجبـ ًا أو أكثر ، ح (( خرج أبو سفيان في ثلثيـن فارس
من جبال المدينة ، يقال له (( يتيـب )) ، فبعث رجل أو رجليـن 
من أصحابه ، فأمرهما أن يحرقا أدإنى إنخل يأتـياإنه من إنخل 
ًا من صيـران إنخل العريض فأحرقا فيها ))  المدينة ، فوجدا صور
اهـ .
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أبواب معالم وأحداث تاريخية بالمدينة

ّلم إلى المدينة المشرفة1( ّلى الله عليه وس ّنبىّ ص ) باب هجرة ال
   .

ّلم عائشة وبنائه بها 2( ّلى الله عليه وس ) باب تزويج النبى ص
بالمدينة .

) باب مبتدأ الذن بالقتال وإنسخ العفو عن المشركيـن .3(
) باب إجلء اليـهود من المدينة .4(

( تنبيه ) ولم أذكر هاهنا المغازى ، وإن كاإنت من أهم الحداث 
التاريخية ، لإنها مما ينبغى أن تفرد ويخصص لها مصنف آخر ! .

 

أبواب معالم وأحداث تاريخية بالمدينة
ّلم إلى ّلى الله عليه وس ّنبىّ ص باب هجرة ال

المدينة المشرفة

ّلم قالت : (( لم 100( ّله عليه وس ّلى ال ّنبىّ ص )عن عائشة زوج ال
أعقل أبوي قط إل وهما يدينان الدين ، ولم يمر علينا يوم إل 
ّنهار بكرة  ّلم طرفي ال ّلى الله عليه وس يأتينا فيه رسولُ الله ص
وعشية ، فلما ابتلي المسلمون ، خرج أبو بكر مهاجرا إنحو أرض 

ـ 89 ـ



الحبشة ، حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة ، وهو سيد 
القارة ، فقال : أين تريد يا أبا بكر؟ ، فقال أبو بكر: أخرجني 
قومي ، فأريد أن أسيـــح في الرض وأعبد ربي ، قال ابن 
الدغنة : فإن مثلك يا أبا بكر ل يخرج ول يخرج ، إإنك تكسب 
المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على 
إنوائب الحق ، فأإنا لك جار ارجع واعبد ربك ببلدك ، فرجع 
وارتحل معه ابن الدغنة ، فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف 
قريش ، فقال لهم : إن أبا بكر ل يخرج مثله ول يخرج ، 
أتخرجون رجل يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري
الضيف ويعين على إنوائب الحق ، فلم تكذب قريش بجوار ابن 
الدغنة ، وقالوا لبن الدغنة : مُرْ أبا بكر فليعبد ربه في دارَه ، 
فليصل فيها وليقرأ ما شاء ، ول يؤذينا بذلك ول يستعلن به ، 
فإإنا إنخشى أن يفتن إنساءإنا وأبناءإنا ، فقال ذلك ابن الدغنة لبي
بكر ، فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في دارَه ، ول يستعلن بصلته 
ول يقرأ فى غير دارَه ، ثم بدا لبي بكر فابتنى مسجدا بفناء 
دارَه ، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن ، فينقذف عليه إنساء 
المشركين وأبناؤهم ، وهم يعجبون منه وينظرون إليه ، وكان 
ًء ل يملك عينيه إذا قرأ القرآن وأفزع ذلك  ّكا أبو بكر رجل ب
أشراف قريش من المشركين ، فأرسلوا إلى ابن الدغنة ، فقدم
عليهم ، فقالوا : إإنا كنا أجرإنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه 
في دارَه ، فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء دارَه ، فأعلن 
بالصلة والقراءة فيه ، وإإنا قد خشينا أن يفتن إنساءإنا وأبناءإنا 
فاإنهه ، فإن أحب أن يقتصر على أن ـــــــــــ

) ، وأحـمد (5/384/9743 أخـرجه عبد الرازق () صحيـح .100(
) ، 2/323/849) ، وإسحاق بن راهويه (( المسند ))(6/198

) ، وابن حبان (265. سندى) ، وابن خزيمة (2/331والبخارى (
) ، 4/765/1422) ، والللكائى (( أصول العتقاد ))(6277،6868

) من طرق عن الزهرى عن عروة6/204والبيـهقى (( الكبرى ))(
عن عائشة به .
يعبد ربه في دارَه فعل ، وإن أبى إل أن يعلن بذلك فسله أن 
يـرد إليك ذمتك ، فإإنا قد كرهنا أن إنخفرك ، ولسنا مقرين لبي 
بكر الستعلن . قالت عائشة : فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر ، 
فقال : قد علمت الذي عاقدت لك عليه ، فإما أن تقتصر على 

 وإما أن ترجع إلي ذمتي ، ،ذلك
فإإني ل أحب أن تسمع العرب أإني أخفرت في رجل عقدت له ، 
ّله عز  فقال أبو بكر: فإإني أرد إليك جوارك ، وأرضى بجوار ال
ّنبي  ّلم يومئذ بمكة ، فقال ال ّله عليه وس ّلى ال ّنبيّ ص وجل ، وال
ّلى الله عليه وسلم للمسلمين : (( إإني أريت دار هجرتكم ،  ص
ذات إنخل بين لبتيــن ـ وهما الحرتان ـ )) ، فهاجر من هاجر 
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قبل المدينة ، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى 
المدينة ، وتجهز أبو بكر قبل المدينة فقال له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : على رسلك ، فإإني أرجو أن يؤذن لي ، فقال 
أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أإنت ، قال : إنعم ، فحبس أبو بكر 
إنفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه ، وعلف 
راحلتين كاإنتا عندَه بورق السمر ـ وهو الخبط ـ أربعة أشهر . 
قالت عائشة : فبينما إنحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في إنحر
ّلى الله عليه  الظهيرة ، قال قائل لبي بكر : هذا رسولُ الله ص
ءٍة لم يكن يأتينا فيها ، فقال أبو بكر :  ًا في ساع ّلم متقنع وس
فداء له أبي وأمي ، والله ما جاء به في هذَه الساعة إل أمر . 
قالت : فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن ، فأذن 
ّلم لبي بكر : أخرج  ّلى الله عليه وس ّنبي ص له ، فدخل ، فقال ال
من عندك ، فقال أبو بكر : إإنما هم أهلك بأبي أإنت يا رسول الله
، قال : فإإني قد أذن لي في الخروج ، فقال أبـو بـكر : الصحابة
ّلى الله عليه  بأبي أإنـت  يا رسول الله ! ، قال رسول الله ص
ّلم : إنعم ، قال أبـو بكر : فخذ بأبي أإنـت يا رسول الله إحدى  وس
ّلم :  ّلى الله عليه وس راحلتي هاتيـن ، قال رسول الله ص
بالثمن . قالت عائشة : فجهزإناهما أحث الجهاز ، وصنعنا لهما 
سفرة في جراب ، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من 
إنطاقها ، فربطت به على فم الجراب ، فبذلك سميت ذات 
ّلى الله عليه وسلم  النطاقين . قـالت : ثم لحق رسول الله ص
ءٍر في جبل ثور ، فكمنا فيه ثلث ليال يـبيت عندهما  أبو بكر بغا
عبد الله بن أبي بكر، وهو غلم شاب ثقف لقن ، فيدلج من 
عندهما بسحر ، فيصبح مع قريش بمكة كبائت ، فل يسمع أمرا 
يكتادان به إل وعاَه ، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلم ،
ويرعى عليهما عامر بن فهيـرة مولى أبي بكر منحة من غنم ، 
فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء ، فيبيتان في 
رسل ، وهو لبن منحتهما ورضيفهما ، حتى ينعق بها عامر بن 
فهيرة بغلس ، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلث ، 
ّلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجل من  واستأجر رسول الله ص
ًا ـ والخريت  ًا خريت بني الديل ، وهو من بني عبد بن عديّ هادي
الماهر بالهداية ـ ، قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل 
السهمي ، وهو على دين كفار قريش ، فأمناَه فدفعا إليه 
راحلتيهما ، وواعداَه غار ثور بعد ثلث ليال ، فأتاهما براحلتيهما 
ءٍث ، واإنطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل ، فأخذ بهم  صبح ثل
طريق السواحل . قال ابن شهاب وأخبرإني عبد الرحمن بن 
مالك المدلجي ـ وهو ابن أخي سراقة بن مالك بن جعشم ـ أن 
أباَه أخبرَه أإنه سمع سراقة بن جعشم يقول : ثم جاءإنا رسل 
كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي
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بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسرَه ، فبينما أإنا جالس 
في مجلس من مجالس قومي ـ بني مدلج ـ أقبل رجل منهم ، 
حتى قام علينا وإنحن جلوس ، فقال : يا سراقة إإني قد رأيت 
آإنفا أسودة بالساحل ، أراها محمدا وأصحابه ، قال سراقة : 
فعرفت أإنهم هم ، فقلت له : إإنهم ليسوا بهم ولكنك رأيت فلإنا
وفلإنا ، اإنطلقوا بأعيننا ، ثم لبثت في المجلس ساعة ، ثم قمت 
فدخلت ، فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة ،
فتحبسها علي ، وأخذت رمحي  فخرجت به من ظهر البيت ، 
فحططت بزجه الرض ، وخفضت عاليه حتى أتيت فرسي 
فركبتها ، فرفعتها تقرب بي حتى دإنوت منهم ، فعثرت بي 
فرسي ، فخررت  عنها ، فقمت فأهويت يدي إلى كناإنتي ، 
فاستخرجت منها الزلم ، فاستقسمت بها أضرهم أم ل ، فخرج
الذي أكرَه فركبت فرسي وعصيت الزلم ، تقرب بي حتى إذا 
ّلم ، وهو ل يلتفت  ّله عليه وس ّلى ال سمعت قراءة رسول الله ص
وأبو بكر يكثر اللتفات ، ساخت يدا فرسي في الرض ، حتى 
بلغـتا الركبتين ، فخررت عنها ، ثم زجرتها فنهضت فلم تكد 
تخرج يديها ، فلما استوت قائمة إذا لثـر يديها عُـثانٌ ساطعٌ في 
السماء مثل الدخان ، فاستقسمت بالزلم ، فخرج الذي أكرَه ، 
فناديتهم بالمان ، فوقفوا ، فركبت فرسي حتى جئتهم ، ووقع 
في إنفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر 
ّلم ،  فقلت له : إن قومك قد  أمرُ رسول الله صلى الله عليه وس
جعلوا فيك الدية ، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم ، وعرضت 
عليهم الزاد والمتاع ، فلم يرزآإني ولم يسألإني ، إل أن قال : 
أخف عنا ، فسألته أن يكتب لي كتاب أمن ، فأمر عامر بن فهيرة
ّلى الله عليه ، فكتب في رقعة من أديم ، ثم مضى رسول الله ص
ّلم . قال ابن شهاب : فأخبرإني عروة بن الزبير : ثم إن  وس

ّله عليه وسلم لقي الزبير في ر ّلى ال ّله ص ءٍب من كرسول ال ـ
المسلميـن كاإنـوا تجارا قافلين من الشام ، فكسا الزبير رسول 
ّلم وأبا بكر ثياب بياض ، وسمع  ّلى الله عليه وس الله ص
ّلم من ّلى الله عليه وس المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله ص
مكة ، فكاإنوا يغدون كل غداة إلى الحرة ، فينتظروإنه حتى 
يردهم حر الظهيرة ، فاإنقلبوا يوما بعد ما أطالوا اإنتظارهم ، 
فلما أووا إلى بيوتهم ، أوفى رجل من زفر على أطم من 
آطامهم لمر ينظر إليه ، فبصر برسول الله صلى الله عليه 
ّيضيـن يزول بهم السراب ، فلم يملك اليهودي وسلم وأصحابه مب
أن قال بأعلى صوته : يا معاشر العرب ! هذا جدكم الذي 
ّلى تنتظرون  فثار المسلمون إلى السلح ، فتلقوا رسول الله ص
ّلم بظهر الحرة ، فعدل بهم ذات اليمين ، حتى إنزل الله عليه وس
بهم في بني عمرو بن عوف ، وذلك يوم الثنين من شهر ربيع 
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ّلى الله عليه الول ، فقام أبـو بكر للناس ، وجلس رسول الله ص
ًا ، فطفق من جاء من الإنصار ممن لم يـر رسول  ّلم صامت وس
ّلم يحيي أبا بكر ، حتى أصابت الشمس  الله صلى الله عليه وس
ّلم ، فأقبل أبو بكر حتى ظلل  ّلى الله عليه وس رسول الله ص
ّلم ثمّ  ّلى الله عليه وس عليه بردائه ، فعرف الناس رسول الله ص
ّلم في بني عمرو بن  ّله عليه وس ّلى ال ذلك ، فلبث رسول الله ص
عوف بضع عشرة ليلة ، وأسس المسجد الذي أسس على 
ّلم ، ثم ركب ّله عليه وس ّلى ال ّله ص ّلى فيه رسول ال التقوى ، وص
راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت ثم مسجد الرسول 
ّلم  بالمدينة ، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من ّله عليه وس ّلى ال ص
المسلمين ، وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل ـ غلمين يتيمين 
في حجر أسعد بن  زرارة ـ ، فقال رسول الله صلى الله عليه 
ّلم حين بركت به راحلته : هذا إن شاء الله المنزل ، ثم دعا  وس
ّلم الغلمين ، فساومهما بالمربد  ّلى الله عليه وس رسول الله ص
ليتخذَه مسجدا ، فقال : ل ، بل إنهبه لك يا رسول الله ، فأبى 
ّلم أن يقبله منهما هبة حتى  رسول الله صلى الله عليه وس
ّلى الله  ًا ، وطفق رسـول الله ص ابتاعه منهما  ثم بناَه مسجد
ّلم ينقل معهم اللبن في بنياإنه ، ويقول وهو ينقل  عليه وس
اللبن :     

هذا الحمال ل حمال خيـبر     هذا أبر ربنا وأطهر
ويقول :           اللهمّ إن الجر أجرُ الخـرة      فارحم الإنصار 
والمهاجرة
فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسمّ لي . قال ابن شهاب :
ّلم  ّلى الله عليه وس ولم يبلغنا في الحاديث أن رسول الله ص
تمثل ببيت شعر تام غير هذا البيت )) .

ّلى الله 101( )عن أبى موسى الشعرى قال قال رسولُ الله ص
ّلم : (( رأيت في المنام أإني أهاجر من مكة إلى أرض  عليه وس
بها إنخل ، فذهب وهلي إلى أإنها اليمامة أو هجر ، فإذا هي 
المدينة يثرب ، ورأيت في رؤياي هذَه أإني هززت سيفا فاإنقطع 
صدرَه ، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد ، ثم هززته 
بأخرى ، فعاد أحسن ما كان ، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح 
ًا واللهِ خيـر فإذا هم  واجتماع المؤمنيـن ، ورأيت فيها بقر

ـ 93 ـ



المؤمنون يوم أحد ، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب 
الصدق الذي آتاإنا الله بعد يوم بدر )) .

ّلم ّلى الله عليه وس باب تزويج النبى ص
عائشة وبنائه بها بالمدينة

ّلم102( ّلى الله عليه وس ّنبيّ ص )عن عائشة قالت : (( تزوجني ال
وأإنا بنت ست سنين ، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن
الخزرج ، فوعكت فتمزق شعري ، فوفى جميمة ، فأتتني أمي 
أم رومان ، وإإني لفي أرجوحة ، ومعي صواحب لي ، فصرخت 
بي فأتيتها ، ل أدري ما تريد بي ، فأخذت بيدي حتى أوقفتني 
على باب الدار ، وإإني لإنهج حتى سكن بعض إنفسي ، ثم أخذت 
شيئا من ماء ، فمسحت به وجهي ورأسي ، ثم أدخلتني الدار ، 
فإذا  إنسوة من الإنصار في البيت  فقلن : على الخير والبركة 
وعلى خير طائر ، فأسلمتني إليهن ، فأصلحن من شأإني فلم 
ّلم ضحى ، فأسلمتني  ّلى الله عليه وس يرعني إل رسول الله ص
إليه وأإنا يومئذ بنت تسع سنين )) .

ــــــــ
 و2/283) ، والبخارى (2158 أخرجه الدارمى () صحيح .101(

. إنووى ) ، والنسائى 15/31. سندى ) ، ومسلم (4/217 و3/27
) ، وأبـو يعلى (3921) ، وابن ماجه (4/389/7650(( الكبـرى ))(

) 6275،6276) ، وابن حبان (483) ، والروياإنى (13/283/7298
جميعا من طريـق حماد بن أسامة عن بريد بن أبى بـردة عن أبى
موسى به .

) ، والبخارى2261 أخرجه بهذا التـمام الدارمى () صحيـح .102(
) ، وأبو عواإنة (( المسند 1876. سندى ) ، وابن ماجه (2/329(

) 7/148) ، والبيهقى (( الكبـرى ))(3/78/4260المستخرج ))(
جميعا من طريـق على بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة به .

باب مبتدأ الذن بالقتال وإنسخ العفو عن
المشركين

ّلم 103( ّلى الله عليه وس )عن أسامة بن زيد : أن رسول الله ص
ءٍة ، وأردف أسامة بن زيد  ءٍة فدكي ركب على حمار على قطيف
وراءَه ، يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج ، قبل 
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وقعة بدر حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول ، 
وذلك قـبل أن يسلم عبد الله بن أبي ، فإذا في المجلس أخلاط 
من المسلمين والمشركين عبدة الوثان واليهود والمسلمين ، 
ّله بن رواحة ، فلما غشيت المجلس عجاجة  وفي المجلس عبد ال
الدابة خمّر عبد الله بن أبي أإنفه بردائه ، ثم قال : ل تغبروا 
ّلم عليهم ، ثم وقف ّلى الله عليه وس ّلم رسول الله ص علينا ، فس
ّله ، وقرأ عليهم القرآن ، فقال عبد الله بن فنزل فدعاهم إلى ال
أبي بن سلول : أيها المرء ! إإنه ل أحسن مما تقول إن كان 
حقا ، فل تؤذإنا به في مجالسنا ، ارجع إلى رحلك ، فمن جاءك 
فاقصص عليه ،  فقال عبد الله بن رواحة : بلى يا رسول الله ! 
فاغشنا به في مجالسنا ، فإإنا إنحب ذلك ، فاستب المسلمون 
ّنبيّ  والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون ، فلم يـزل ال
ّنبي  ّلم  يخفّضهم حتى سكنوا ، ثم ركب ال ّلى الله عليه وس ص
ّلم دابته ، فسار حتى دخل على سعد بن  ّلى الله عليه وس ص
ّلم : يا سعد ! ألم  ّله عليه وس ّلى ال ّنبيّ  ص عبادة ، فقال له ال
ّله بن أبي ـ قال : كذا وكذا ، تسمع ما قال أبو حباب ـ يريد عبد ال
قال سعد بن عبادة : يا رسول الله ! اعف عنه واصفح عنه ، 
ّله بالحق الذي أإنزل عليك ،  فوالذي أإنزل عليك الكتاب لقد جاء ال
ُبحيرة على أن يتوجّوَه ، فيعصبوَه  ولقد اصطلح أهل هذَه ال
بالعصابة ، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله ؛ شرق 
ّلى الله  بذلك ، فذلك فعل به ما رأيت ، فعفا عنه رسول الله ص
ّلم وأصحابه يعفون  ّلى الله عليه وس ّنبيّ ص ّلم ، وكان ال عليه وس
عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ، ويصبرون على 
الذى ؛ قال الله عزّ وجلّ (( ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا )) الية ، وقال الله 
(( ود كثير من أهل الكتاب لو يردوإنكم من بعد إيماإنكم كفارا 
حسدا من عند أإنفسهم )) الية .
ــــــــــ

) ، وأحمد (5/490/9783 أخرجه عبد الرزاق () صحيـح .103(
. سندى ) ، ومسلم (4/5،81،90 و3/114) ، والبخارى (5/203

) ، 4/356/7502. إنووى ) ، والنسائى (( الكـبرى ))(12/157
) ، 4/344/6913،6914وأبـو عواإنة (( المسند المستخرج ))(

) من طرق عن الزهرى عن 9/10 و4/18والبيهقى (( الكبرى ))(
عروة عن أسامة بن زيد به .
ّله به ؛  ّلم يتأول العفو ما أمرَه ال ّلى الله عليه وس ّنبيّ ص وكان ال
ّلم ّلى الله عليه وس حتى أذن الله فيهم ، فلما غزا رسول الله ص
بدرا ، فقتل الله به صناديد كفار قريش ، قال ابن أبي بن سلول
ومن معه من المشركين وعـبدة الوثان : هذا أمر قـد توجه ، 
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ّلم على السلم فأسلموا فبايـعوا رسول الله صلى الله عليه وس
.

باب إجلء اليهود من المدينة وقول الله
تعالى

(( هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب
من ديارهم لول الحشر ))

)عن أبي هريــرة قال : بينما إنحن في المسجد إذ خرج 104(
ّلم ، فقال : (( اإنطلقوا إلى  ّلى الله عليه وس علينا رسول الله ص
يهود )) ، فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس ، فقام النبي 
ّلم فناداهم : (( يا معشر يهود أسلموا  ّلى الله عليه وس ص
تسلموا )) فقالوا : قد بلغت    يا أبا القاسم ، فقال : (( ذلك 
أريد )) ، ثم قالها الثاإنية ، فقالوا ، قد بلغت يا أبا القاسم ، ثم 
ّله ورسوله وإإني أريد  قال الثالثة ، فقال : (( اعلموا أن الرض ل
أن أجليكم ، فمن وجد منكم بمـاله شيئا فليبعه ، وإل فاعلموا 
ّله ورسوله )) . أن الرض ل

)عن ابن عمر: أن يـهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول105(
ّله عليه  ّله صلى ال ّلم  فأجلى رسول ال ّلى الله عليه وس الله ص
ّلم  بني النضيــر، وأقرّ قريظة ومنّ عليهم ، حتى حاربت  وس
قريظة بعد ذلك ، فقتل رجالهم وقسم إنسائهم وأولدهم 

ّله  وأموالهم بين المسلمين ، إل أن بعضهم لحقوا برسول ال
ّلم فآمنهم وأسلموا ، وأجلى رسول الله  ّله عليه وس صلى ال
ّلهم بني قينقاع ، وهم قوم ّلم يهود المدينة ك ّلى الله عليه وس ص
ّله بن سلم ، ويهود بني حارثة ، وكلّ يهودى كان  عبد ال
بالمدينة .
ـــــــــ

. سندى )4/200،268 و2/202 أخـرجه البخارى () صحيـح .104(
) ، وأبـو عواإنة 3003. إنووى ) ، وأبـو داود (12/90، ومسلم (

) ، والبيهقى (( الكبرى )) 4/259/6703(( المسند المستخرج ))(
) جميعا من طريـق الليث بن سعد عن سعيد بن أبى 9/208(

سعيد المقبرى عن أبيه عن أبى هريرة  .  
) ، والبخارى (6/54/9988 أخرجـه عبد الرزاق () صحيـح .105(

) ، وابن 3005) ، وأبو داود (12/91.سندى ) ، ومسلم (3/15
) ، وأبو عواإنة (( المسند المستخرج )) (1100الجارود (
) ، 9/113 و6/323) ، والبيهقى (( الكبرى ))(4/260/6704

) جميعا من طريق موسى بن عقبة8/90والخطيب (( التاريـخ ))(
عن إنافع عن ابن عمر بــه 
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خاتمة تتعلق بأصول تخريجات أحاديث
البواب السابقة

 
     ليعلم الناظر فى هذا التصنيف أن وسم أحاديثه بالصحة إإنما 

 وهو ما اتصل  ،هو بالنظر إلى عموم مصطلح  (( الصحيح ))
سندَه بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاَه وسلم من 
الشذوذ والعلة . فكل حديث جمع هذَه الشرواط فهو ثابت محتج 
به . وثمة أمر آخر وهو ما قررَه العلمة أبو عمرو بن الصلح فى
كتابه (( علوم الحديث )) الموسوم بـ (( المقدمة )) ، أن الصحيح
أقسام : أعلها ما اتفق عليه الشيخان ، ثم ما اإنفرد به 
البخارى ، ثم ما اإنفرد به مسلم ، ثم ما كان على شراط 
البخارى ، ثم شراط مسلم ، ثم الصحيح عند غيــرهما . وقد 
لخصه الحافظ العراقى فى (( التبصرة والتذكرة )) بقوله : 

ّـهما    ماـثـم البخارى فمسلمٌ ، ف وأرفـع الصحيـح مروي
ءٍر يكفى َطهما حوى ، فشراُط الجعفى    فمسلمٌ ، فشراُط غيـ شر
     ولربما خولفت فى الحكم على بعض أحاديث هذا التصنيف ، 
فما حكمت له بالصحة قد يقال هو حسن ، فإن يكن ذا فليعلم 
المخالف أن أكثر أصحاب الصحاح ، لم يكوإنوا يفرقون بين 
الصحيح والحسن ، ويخرّجون كلّ منهما فى (( صحاحهم )) ، 
ورأس هذَه الطبقة إمام المحدثين أبو عبد الله البخارى .
ًا فى كتابى (( المنهج المأمول  ًا كافي ًا شافي وقد بينت ذلك بياإن
فى معنى قول ابن حجر مقبول )) ولنكتفى فى هذَه العجالة 
البالغة الختصار بذكر ثلثة أمثلة للستشهاد والبيان .
المثال الول : أخرج البخارى فى (( الصحيح )) باب : إذا قال 
أحدكم آمين والملئكة في السماء فوافقت إحداهما الخرى 

. سندى ) .2/214غفر له ما تقدم من ذإنبه (
     حدّثـنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء 
ّلى الله  ّنبيّ ص عن صفوان بن يعلي عن أبيه قال : سمعت ال
ّلم يقرأ على المنبر (( وإنادوا يا مالك )) ؛ قال سفيان  عليه وس
في قراءة عبد الله (( وإنادوا يا مال )) . 

. 2/219وأخرجه كذلك فى باب : صفة النار وأإنها مخلوقة (
سندى ) .
     حدّثـنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو سمع عطاء 
ّلى الله  ّنبيّ ص يخبر عن صفوان بن يعلى عن أبيه أإنه : سمع ال
ّلم يقرأ على المنبر (( وإنادوا يا مالك )) . عليه وس
ًا فى باب : قوله (( وإنادوا يا مالك ليقض علينا ربك  وأخرجه ثالث

. سندى ) .3/185قال إإنكم ماكثون ))(
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     حدّثـنا حجاج بن منهال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن 
ّلى  ّنبيّ ص عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال :  سمعت ال
ّلم يقرأ على المنبر (( وإنادوا يا مالك ليقض علينا  ّله عليه وس ال
ربك )) .
قلت : فهذا حديث صحيح خرّجه البخارى فى ثلثة مواضع من 
(( صحيحه )) ، كلها من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
عطاء بن أبى رباح عن صفوان بن يعلى عن أبيه به . 
وقد قال أبو عبد الله البخارى فى غيـر (( صحيحه )) : هو حديث
حسن .

) : 1/88/143ففى (( علل الترمذى )) للقاضى أبى طالب (
(( قال أبو عيسى :  حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو بن 
دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال : سمعت 
ّلم يقرأ على المنبر (( وإنادوا يا مالك )) ّلى الله عليه وس ّنبيّ ص ال
ًا ـ يعنى البخارى ـ عن هذا الحديث فقال :  . قال : سألت محمد
هو حديث حسن وهو حديث ابن عيينة الذي ينفرد به )) .

) قال : حدثنا قتيبة ثنا سفيان بن 508وقد أخرجه الترمذى (
عيبينة بإسناد البخارى ومتنه . وقال : حديث حسن صحيح 
غريب .  

المثال الثاإنى : أخرج البخارى فى (( الصحيح )) باب : الصلة 
) .1/232على الشهيد (

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثني ابن شهاب عن 
عبد الله قال : كان  عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن

ّلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد  ّله عليه وس ّلى ال ّنبيّ ص ال
في ثوب واحد ، ثم يقول : (( أيهم أكثر أخذا للقرآن )) ؛ فإذا 
أشير له إلى أحدهما ، قدّمه في اللحد ، وقال : (( أإنا شهيد على
هؤلء يوم القيامة )) ، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم
يصل عليهم .
وأخرجه كذلك فى خمسة مواضع أخرى من (( صحيحه )) فى :

. سندى ) .1/232باب : دفن الرجلين والثلثة فى قبر (
. سندى ) .1/233باب : من لم يــر غسل الشهداء (
ّدم فى اللحد ( . سندى ) .1/233باب : من يق
. سندى ) .1/234باب : اللحد والشق فى القبر (

. سندى ) .3/26باب : من قتل من المسلمين يوم أحد (
     قــلت : فهذا حديث صحيح خرّجه البخارى فى ستة مواضع 
من (( صحيحه )) ؛ كلها من طريـق الزهرى عن عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك عن جابـر به . وقد قـال فى غـير (( صحيحه )) : 
هو حديث حسن . 
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) : 1/145/251ففى (( علل الترمذى )) للقاضى أبى طالب (
ًا عن هذا الحديث فقال : حديث عبد الرحمن بن ((  وسألت محمد
كعب عن جابر بن عبد الله في شهداء أحد هو حديث حسن )) .

) قال : حدثنا قتيبة ثنا الليث بإسناد 1036وقد أخرجه الترمذى (
البخارى ومتنه . وقال : حسن صحيح .

المثال الثالث : أخرج البخارى فى باب : الصلة على القبر بعد 
. سندى ) .1/231ما يدفن (

حدثنا محمد بن الفضل حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي 
رافع عن أبي هريرة قال : (( أن أسود رجل أو امرأة كان يقم 
ّلم بموته ،  ّله عليه وس ّلى ال ّنبيّ ص المسجد ، فمات ، ولم يعلم ال
فذكرَه ذات يوم ، فقال : ما فعل ذلك الإنسان ؟ ، قالوا : مات يا
رسول الله ، قال : أفل آذإنتموإني ، فقالوا : إإنه كان كذا وكذا ـ 
قصته ـ قال فحقروا شأإنه ، قـال : فدلوإني على قبرَه ، فأتى 
قبرَه فصلى عليه )) .
وأخرجه فى موضعيــن أخريــن : 

. سندى ) .1/91باب : الخدم للمسجد (
. 1/91باب : كنس المسجد والتقااط الخرق والقذى والعيدان (

سندى ) .  
     قــلت :  فهذا حديث صحيح خرّجه البخارى فى ثلثة مواضع 
من (( صحيحه )) ، كلها من طريق حماد بن زيد عن ثابت عـن 
أبى رافع عن أبى هريـرة به . وقد قـال فى غيـر (( صحيحه )) :
هو حديث حسن .

) : 1/146/253ففى (( علل الترمذى )) للقاضى أبى طالب (
(( قال أبو عيسى : وسألت محمدا عن حديث أحمد بن حنبل عن 
غندر عن شعبة عن حبيب بن الشهيد عن ثابت عن أإنس أن 
ءٍر بعد ما دفن . فقال : ّلى على قب ّلم ص ّلى الله عليه وس ّنبيّ ص ال
هو حديث حسن . قـال محمد : حدثنا أحمد بن واقد حدثنا حماد 
ّلى  ّلم ص ّلى الله عليه وس ّنبيّ ص بن زيد عن ثابت عن أإنس أن ال
على قبر . وأما سليمان ـ يعنى ابن حرب ـ وهؤلء فإإنما كان 
عندهم عن حماد ابن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي 
هريرة . 
وحديث أبي هريـرة هو حديث حسن )) اهـ .
وبالنظر المتأمل فى المثلة الثلثة المذكورة ، وبمقارإنتها 
بغيـرها من أحاديث (( الجامع الصحيح )) من طريق مالك عن 
إنافع عن ابن عمر ، وأبى الزإناد عن العرج عن أبى هريرة ، 
وابن سيرين عن عبيدة السلماإنى عن على بن أبى طالب ، 
والزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس ، 
وابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر ، وأضراب هذَه الساإنيد 
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التى هى الغاية فى الصحة ، يظهر بجلء معنى ما قصدت إليه 
من اختلف مراتب ودرجـات  (( الصحيح )) ، وتزول شبهة التردد
ًة ،  ًة والتحسيـن تار فى الحكم على الحديث الواحد بالتصحيح تار
ل سيما عند من له إلمام يسير بدقائق هذا العلم العزيـز ، 
ُيحمل التصحيح ُيحمل التحسين على أدإنى مراتب الصحة ؛ بينما  ف
على أعلها . 
     وللحافظ ابن حجر تقسيم لمراتب الصحيح باعتبار الساإنيد 

 (( إنزهة النظر )) ينبغى أن تعقد عليه الخناصر ، فقد قال فى
) عند ذكر مراتب الصحيح : (( فما يكون رواته فى الدرجة20(ص

العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التى توجب الترجيح ؛ 
كان أصح مما دوإنه . فمن المرتبة العليا فى ذلك :
ّله عن أبيه ابن عمر . الزهرى عن سالم بن عبد ال
وكمحمد بن سيرين عن عبيدة السلماإنى عن على .
وكإبراهيم النخعى عن علقمة عن ابن مسعود .
ودوإنها فى المرتبة :
ّله بن أبى بردة عن جدَه عن أبى موسى . ُبريد بن عبد ال
وكحماد بن سلمة عن ثابت عن أإنس .
ودوإنها فى المرتبة :
سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة .
وكالعلء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة . 

إل أن للمرتبة  فإن الجميع يشملهم اسم العدالة والضبط  ،
الولى من الصفات المرجحة ما يقتضى تقديم روايتهم على 
التى تليها ، وفى التى تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها 
على الثالثة )) اهـ .
ًا فى كلم الحافظ اإنقسام الصحيح إلى ثلثة  ّيـن      فكان ب
مراتب : صحيح فى الدرجة الولى ، وصحيح فى الدرجة الثاإنية ، 
وصحيح فى الدرجة الثالثة .
وقريبٌ من هذا التفصيــل والبيان ، ولكن فيه تخصيصٌ بالـ 
 (( الصحيحيـن )) ؛ ما أجمله الحافظ الذهبى فى (( الموقظة ))

) بقوله : (( من أخرج لهم الشيخان على قسمين :79(ص
أحدهما ما احتجّا به فى الصول .
ًا . ًا واعتبار ثاإنيهما من خرّجا له متابعة واستشهاد
فمن احتجا به أو أحدهما ، ولم يوثـق ول غمز ، فهو ثـقة ، 
وحديـثه قوى .
ومن احتجا به أو أحدهما ، وتـكلم فيه ، فتارة يكون الكلم فـيه 
ًا ، والجمهور على توثيقه ، فهذا حديثه قوى ، وتارة يكون  تعنت

ه وحفظه له اعتبار ، فهذا حديثه ل ينحط عن نالكلم فى تليي
مرتبة (( الحسن )) التى قد إنسميها من (( أدإنى درجات 
الصحيح )) . فما فى الكتابيـن بحمد الله رجلٌ احتج به البخارى 
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ومسلم فى الصول ، ورواياته ضعيفة ، بل حسنة أو صحيحة . 
ما فى الشواهد والمتابعات ، ففيهم من ـومن خرّجا له أو أحده

قه تردد ، فكل من خرّجا له فى ـفى حفظه شئٌ ، وفى توثي
(( الصحيحين )) فقد قفز القنطرة ، فل معدل عنه إل ببرهان 
ّين )) اهـ .    ب

ولمزيد اليضاح لهذا التقسيم المعتبر عند المحققيـن ،      
) ، والحاكم (2731فلنضرب لذلك مثالً بما أخرجه ابـن خزيمة (

) و(( شعب اليمان ))(5/75) ، والبيهقى (( الكبرى ))(1/456
ًا عن أيوب بن سويد الرملى ثـنا يوإنس بن 3/449/4030 ) جميع

ّله بن  يزيد عن الزهرى عن مسافع بن شيبة الحجبى عن عبد ال
ّلم : (( الركن  ّلى الله عليه وس عمرو قال قال رسولُ الله ص
ّله إنورهما ، ولول  والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة ، طمس ال
ذلك لضاءا ما بيـن المشرق والمغرب )) .
     فهذا الحديث صحيح على شراط ابن خزيمة ، وقد أخرجه فى 
(( صحيحه )) ، وإسنادَه حسن ، ل يرتقى إلى الصحيح عند من 
ُيـفرد الحسن من الصحيح ، وعند من ل يفردَه ، ومنهم ابن 
خزيمة وابن حبان والضياء المقدسى ، فهو صحيح من الدرجة 
الثاإنية إذا توبع ؛ وهو كذلك ، وصحيح من الدرجة الثالثة إذا لم 
يتابع .
    وبيان ذلك أن رواته إلى يوإنس بـن يزيد اليلى ثقات 
مشاهــير احتج بهم الشيخان فى (( صحيحهما )) سوى مسافع 
ًا بن شيبة ، فإإنما تفرد مسلم بالتخريج له ، ولم يخرّج له إل حديث
ًا ، وهو حديثه عن عروة بن الزبير عـن عائشة : أن امرأة  واحد
ّلم : هل تغتسل المرأة إذا ّلى الله عليه وس قالت لرسـول الله ص
احتلمت وأبصرت الماء ؟ ، فقال : إنعم ، فقالت لها عائشة : 
ّلم : ّلى الله عليه وس ّــت ، فقال رسول الله ص ُأل تربت يداك و
(( دعيها ! وهل يكون الشبه إل من قبل ذلك ، إذا عل ماؤها ماء 
الرجل أشبه الولد أخواله ، وإذا عل ماء الرجل ماءها أشبه 

. إنووى ) 3/225أعمامه )) . أخرجه مسلم فى (( الحيض ))(
قال : حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وسهل بن عثمان وأبو 
كريب واللفظ لبي كريب قال سهل حدثنا و قال الخران أخبرإنا
ابن أبي زائدة عن أبيه عن مصعب بن شيــبة عن مسافع بن عبد
ّله به .  ال
     وإإنما تطرق القصور إلى هذا السناد من قبـل أيوب بن 
سويد الرملى . وقد ترجمه ابن أبى حاتم فى (( الجرح 

) فقال : (( أيوب بن سويد الرملي 2/249/891( والتعديل ))
السيـباإني أبو مسعود . روى عن يحيى ابن أبى عمرو السيباإني ،
ويوإنس بن يزيد ، وأسامة ابن زيد . روى عنه : دحيم والحسن 
بن وعشرون وإبراهيم بن زياد سبلن . وسمعت أبى يقول : 
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سئل يحيى بن معين عن أيوب بن سويد فقال : كان يقلب 
حديث ابن المبارك والذي حدث به عن مشايخه الذين أدركهم 
فيقلبه على إنفسه . أخبرإنا يعقوب بن إسحاق الهروي فيما كتب
إلى ثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال : سألت يحيى بن معين 

وب بن سويد فقال : ليس بشيء . سمعت أبى يقول : ـعن أي
أيوب بن سويد هو لين الحديث )) . 

) : (( وكان8/125/12549     وذكرَه ابن حبان فى (( الثقات ))(
رديء الحفظ يتقى حديثه من رواية ابنه محمد بن أيوب عنه ، 
لن أخبارَه إذا سبرت من غيـر رواية ابنه عنه وجد أكثرها 
مستقيمة )) .

) : (( وليوب بن سويد حديث1/359وقال ابن عدى (( الكامل ))(
صالح عن شيوخ معروفيـن منهم يوإنس بن يزيد اليلي إنسخة 
الزهري ، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، وابن جريج ، 
والوزاعي ، والثوري وغيرهم . ويقع في حديثه ما يوافقه 
الثقات عليه ، ويقع فيه ما ل يوافقوَه عليه ، ويكتب حديثه في 
جملة الضعفاء )) .

) وإنقل قول1/113     وذكرَه العقيلى فى (( الضعفاء الكبير ))(
ابن المبارك عنه : ارم به ، وقول البخارى : يتكلمون فيه ، 
وقول النسائى : ليس بثقة . ولخص الحافظ ابن حجر حاله فى 

) بقوله : (( صدوق يخطئ )) اهـ . 1/118/615(( التقريب ))((
قـلت : والذى يترجح فى حق أيوب بن سويد أإنه صدوق يخطئ ، 
ًا ما رواَه منها عن يوإنس بن يزيد اليلى  وأمثل أحاديثه مطلق
إنسخة الزهرى ، وفى (( الكتب الستة )) منها حديثان : 

) قال : حدثنا أبو بكر محمد بن 2852أولهما : أخرجه الترمذى (
أبان حدثنا أيوب بن سويد الرملي عن يـوإنس بن يزيد عن 
ّلم وأبا بكر  ّلى الله عليه وس ّنبيّ ص الزهري عن أإنس : أن ال
وعمر ـ وأراَه قال وعثمان ـ كاإنوا يقرءون (( مالك يوم 
الدين )) .     
قال أبو عيسى : (( هذا حديث غريب ل إنعرفه من حديث الزهري
عن أإنس بن مالك  إل من حديث أيوب ابن سويد الرملي . وقد 
ّنبيّ  روى بعض أصحاب الزهري هذا الحديث عن الزهري أن ال
ّلم وأبا بكر وعمر كاإنوا يقرءون (( مالك يـوم  ّلى الله عليه وس ص
الديـن )) . وروى عبد الرزاق عن معمر عـن الزهري عن سعيد 
ّلم وأبا بكر وعمر كاإنوا ّلى الله عليه وس ّنبيّ ص بـن المسيب أن ال
يقرءون (( مالك يوم الدين )) .

) قال : حدثنا يوإنس بن عبد 2872ثاإنيهما : أخرجه ابن ماجه (
العلى ثنا أيوب بن سويد عن يوإنس بن يزيد عن ابن شهاب عن 
سعيد بن المسيب أن جبيـر بن مطعم أخبرَه : أإنه جاء هو 
ّلم يكلماإنه  ّلى الله عليه وس وعثمان بن عفان إلى رسول الله ص
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فيما قسم من خمس خيبر لبني هاشم وبني المطلب فقال : 
قسمت لخواإننا بني هاشم وبني المطلب وقرابتنا واحدة ، 
ّلم : (( إإنما أرى بني هاشم ّلى الله عليه وس فقال رسول الله ص
وبني المطلب شيئا واحدا )) .

. سندى3/53     قـلت : هذا حديث صحيح ، وقد أخرجه البخارى (
) قال : حدثنا يحيى بن بكير ثنا الليث عن يوإنس بن يزيد 
بإسنادَه مثله .
     وجملة المقال : أن أيـوب بن سويد الرملى ممن يكتب حديثه
ُيصحّح ، وعلى هذا  ُيحتج به و وينظر فيه ، فإن توبع فحديثه 
ُيـحمل تخريـج ابن خزيمة وابن حـبان لحاديثه فى 
(( صحيحهما )) . 
     وقد احتج البخارى بجماعة ممن قال عنهم ابن حجر 
(( صدوق يخطئ )) ، وأطلق الذهبى القول فيهم (( صدوق )) ، 
وجملة من بهذَه المثـابة فى (( صحيحه )) عشرة ، وهاك بياإنهم 
إجمالً :

ـ إسماعيل بن 6ـ الحسن بن بشر بن سلم بن المسيب .     1
مجالد بن سعيد الهمداإنى .

ـ محمد بن زياد بن7ـ خالد بن عبد الرحمن بن بكير السلمى .   2
عبيد الله بن زياد يؤيؤ .

ـ مسكيـن بن بكير 8ـ سليمان بن حيان أبو خالد الحمر .        3
الحراإنى الحذاء .

ـ ميـمون بن 9ـ عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة .     4
ســـياَه البصرى .

ـ ثابت بن محمد 10ـ إسماعيل بن زكريا بن مرة الخلقاإنى .     5
الشيباإنى الكوفى الزاهد .
     فإذا بان أن أيوب بن سويد ممن يحتج بحديثه ، وأإنه يرتقى 

اقد البصير يقضى لحديثه ـإلى الصحيح عند المتابعة ، فإن الن
(( الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة )) بالصحة ، فإإنه 
من أمثل أحاديثه ومروياته عن يوإنس بن يزيد اليلى ، ولم يتفرد
به ، فقد تابعه شبيب ابن سعيد الحبطى عن يوإنس عند البيهقى

) ، ورواَه رجاء بن صبيح عن مسافع 5/75(( السنن الكبرى ))(
ّله بن عمرو مرفوعا به . عن عبد ال

) ، 878) ، والترمذى (2/213،214فقد أخرجه أحمد (    
) ، وابن 2732) وابن خزيمة (960والفاكهى (( أخبار مكة ))(

) خمستهم من طريق رجاء بن 1/456) والحاكم (3702حبان (
ّله بنــصبيح أبى يحيى الحرشى عن مسافع بن شي بة عن عبد ال

ًا . عمرو مرفوع
     قــلت : ورجاء بن صبيح ليس بالقوى ول ممن يحتج به إذا 
اإنفرد ، ولكنه يقوى أمر الحديث ويؤكد أن له أصلً ، وأما شبيب 
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بن سعيد الحبطى فهو ممن يحتج به فى المتابعات ، فقد احتج 
به البخارى من رواية ابنه أحمد عنه .
      قال فى (( تهذيب الكمال )) : (( قال علي بن المديني : 
ثقة كان من أصحاب يوإنس بن يزيد كان يختلف في تجارة الى 
مصر وكتابه كتاب صحيح ، وقد كتبتها عن ابنه أحمد . وقال أبو 
زرعة : ل بأس به . وقال أبو حاتم : كان عندَه كتب يوإنس بن 

: ليس به  يزيد وهو صالح الحديث ل بأس به . وقال النسائي
بأس . وقال أبو احمد بن عدي : ولشبيب إنسخة الزهري عندَه 
عن يوإنس عن الزهري أحاديث مستقيمة ، وحدث عنه ابن وهب 
بأحاديث مناكير . وذكرَه بن حبان في (( كتاب الثقات )) . روى 
له البخاري وأبو داود )) اهـ .
     قـلت : وجملة القول أن الحديث صحيح ، ولهذا خرجه ابـن 

 وابـن حبان فى (( صحيحهما )) . ،خزيمة

     ولنضرب مثالً آخر بما فى (( السنن )) ، فقد أخرج النسائى 
) قال : أخبرإنا العباس بن محمد 4/296/7224(( الكبرى )) (

الدوري ثنا يوسف بن منازل ثـنا عبد الله ابن إدريس ثـنا خالد 
ّلى ّله ص بن أبي كريمة عن معاوية بن قرة عن أبيه : أنّ رسول ال
ّله عليه وسلم بعث أباَه جد معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه  ال
فضرب عنقه وخمس ماله .

) ، 943) ، والروياإنى (2608     وأخرجه كذلك ابن ماجه (
) ، والبيهقى (( الكبرى ))3/150والطحاوى (( شرح المعاإنى )) (

) جميعا 11/253) ، وابن حزم (( المحلى ))(8/208 و6/295(
مـن طريق يوسف بـن منازل التيمي ثـنا عبد الله بن إدريس 
الودي ثـنا خالد بن أبي كريمة عن معاوية بن قرة عن أبيه أن 

ّلم بعث أباَه جد معاوية ، غي ّلى الله عليه وس ّنبيّ ص ر أن ابن ـال
ماجه قال (( وأصفى ماله )) .
ٌد ممن التزم       وأقول : هذا الحديث صحيح ، وإن لم يخرّجه أح

ر سوى خالد بن أبي ـ أن رواته ثقات مشاهي :اإنهـالصحة . وبي
كريمة أبا عبد الرحمن السكاف الكوفى . 

) : 3/349/1575     قال ابن أبى حاتم (( الجرح والتعديل ))(
ّله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إليّ قال سمعت  (( أخبرإنا عبد ال
أبي يقول : خالد بن أبي كريمة كوفي ثقة . وسئل أبي عنه 
فقال : شيخ كوفي ليس بالقوي )) . وقال الحافظ المزى فى 

) : 8/156(( تهذيب الكمال ))(
ّله بن أحمد عن أبيه وأب  داود : ثقة . وقال عباسي(( قال عبد ال

الدوري عن يحيى بن معين : ضعيف . وقال أبو حاتم : ليس 
بالقوي . وقال  النسائي : ليس به بأس . وذكرَه ابن حبان في 

) وقال : يخطئ . وقال أبو إنعيم 6/262(( الثقات ))(
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الصبهاإني : خالد بن أبي كريمة من أهل أصبهان من محلة 
سنبلن سكن الكوفة . روى له النسائي وابن ماجة حديثا 

ًا )) اهـ . وقال الذهبى (( الكاشف ))( ) : 1/368/1350واحد
ّيـنه ابن معيـن )) . (( صدوق ل

) : (( صدوق يخطئ 1/190/1670وقال ابن حجر (( التقريب ))(
ويرسـل )) اهـ .
     قــلت : والذى رجّحه الحافظ ابن حجر فى حقه هو الشبه 
بالصواب . فمثله ممن يحتج بحديثه ويصحّح ما لم يخطئ أو 
يخالف ، وحديثه هذا كذلك ، فإإنه وإن تفرد به عن معاوية بن 
قرة ، فإن له شاهد صحيح  من حديث عدى بن ثابت عن يزيد بن 
البراء عن البراء بن عازب عند أصحاب (( السنن الربعة )) . 
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ذكر ما قيل من الشعر فى الشوق والحنين
إلى المدينة

قال محمد بن عبد الملك بن حبيب الفقعسى :

ّنى فالفـــؤاد كئــيب نفى الـــــــنومَ ع
نــــــــــــوائبُ همّ ما تـزالُ تـــــــنـوبُ
َد جُمَّّعتْ   علىّ وأحراضُ أمراضٍ بـُبغدا

وأنــــــــــــهارٌ لـهن قــسيــــــــبُ
َبـــها     من ُع الَّعيـنِ تمرى غرو ّلت دمو فظ

المـــــــــاء درّاتٌ لهن شـــــَّعـوبُ
ْلتُ دموعى ٌع من خشيـــة المـــوت أخْــــضَ وما جَزَ

ولكنّ الغريبَ غريبُ
أل ليت شَّعــرى هل أبيــــتنّ ليــلةً

ْق علىّ دروبُ ْغـل ُتــــــ بســــــــــــلعٍ ولم 
ّنــه    حَصَانٌ أمام ٍد لــنا وكــــأ ٌد بـــــا َهــلْ أحـــ و

المُُقرَبــــــــاتِ جَنــــيـــبُ
َنه    فيـُبـــــــــدو َيخِبّ السرابُ الضَّّحلُ بينى وبي

ًة ويغـيــــبُ لَّعيــنى تــار
فإن شــــفائـى نــــــظرة إنْ نظرتــها    إلى

ٍد والَّحرتــــــــــان قريــــــبُ أحـــــ
ٍم ّنـــنى    على كل نج ّتى كأ ّنـجمّ ح ّنى لرعى ال وإ

ِء رقيـبُ فى الســــــما
َدا     وأزداد َبــــ َيمَانى إن  ُق للُبــرقِ ال وأشتا

ًا أن تهبّ جَنـــوبُ شـــــــوق
( بيان ) قوله ( تمرى غروبها ) : تجرى دموعها . قوله 
َدرّ اللبنُ والدمع  ( درّات ) : جاريات سائلت . ومنه قولهم : 
َأقبل  َبتْ ف ِل ِإذا حُ ًا ؛ وكذلك الناقة  ُدرُور ًا و َدرّ ُدرّ  َي َيدِرّ و  وإنـحوهما 
ِإذا اجتمع فـي  َدرّتْ ، و منها علـى الـحالب شيء كثـيـر قـيل : 
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ُة ـ  ّدرّ َدرّ اللبنُ . وال الضرع من العروق وسائر الـجسد قيل : 
بالكسر ـ : كثرة اللبن وسيلإنه . 
قوله ( أخضلت دموعى ) : بللتها ، وقد خَضِلَ خَضَلً واخْضَلّ 
ُء  ْته السما َل َأخْضَ ّله ، وكذلك  َأخْضَلَ الثوب دمعُه : ب واخْضَالّ و
ًا ؛ وإنبات  ْتـنا بلّ شديد ّل َب ُء :  ْتنا السما َل َأخْضَ حتـى خَضِلَ خَضَلً . و 
ْلته . وشيء  َل َب ِإذا  َء فهو مُخْضَل :  ْلت الشي َأخْضَ َدى . و ّن خَضِلٌ بال

ْطب َأي رَ   .خَضِل 
قوله ( أمام المُقرَبات جنيـب ) المُقرَبات : الـمُقْرَبةُ والـمُقْرَب 
َكرّمُ ؛ قال ابن دريد :  ُت ُتقَرّبُ ، و ْدإنى ، و  ُتـ من الـخيـل : التـي 
َبتِ  َأقْرَ َيقْرَعَها فَحْلٌ لئيم . و ِلإناث ، لئل  ُيفْعَلُ ذلك با ِإإنما 
َدها  ُدها ، وجمعها مَقاريبُ ، فواح الـحاملُ ، وهي مُقْرِبٌ : دإنا وِل
ِإلّ  علـى هذا مِقْرَاب . وكذلك الفرس والشاة ، ول يقال للناقةِ 
َُه ُنه بعد موته : وابــنا ّب ُتؤَ ًا ،  ّبطَ شَرّ َأ ُأمّ ت ءٍن ؛ قالت  ْد َإنتْ ، فهي مُ ْد َأ

ْيـل  َيضْرِبُ بالذ ْيـل ،  ءٍب للقَـ ْيـل شَرو ّللـيـل ، لـيس بزُمّ وابنَ ا
ْيـل . كمُقْرِبِ الـخَ
ُيرْوى كمُقْرَب الـخيـل ، بفتـح الراء ،  َدإنا منها ؛ و ُتضَرّجُ من  َلإنها 

ْكرَم . وهو الـمُ
ًا ـ بالتـحريك ـ ، فهو  َنب ُبه جَ ُن َيجْ َلسيرَ  َنبَ الفَرَسَ وا وجنيب ، جَ
َنبٌ ،  ْيـلٌ جَنائبُ وجَ ْنبه . وخَ ِإلـى جَ َدَه  ِنـيبٌ : قا ُنوبٌ و جَ مَـجْ
َطوعُ الـجِنابِ ، بكسر  َد للكثرة . وفَرَسٌ  ّد ّنبةٌ : شُ وقـيـل : مُـجَ
ِنبَ كان  ِإذا جُ َأي  ِلسَ القِـيادِ  ِإذا كان سَ َنبِ ،  َطوْعُ الـجَ الـجيم ، و
ًا . ْنقاد سَهْلً مُ
َببُ : ضَرْبٌ من  ًا . والـخَ قوله ( يخبّ السراب ) : يعدو مسرع
ْنقُل الفَرَسُ  َي َأن  ْثلُ الرّمَلِ ؛ وقـيل : هو  ْدوِ؛ وقـيل : هو مِ العَـ
ُيراوِحَ بـين يديهِ  َأن  ًا ؛ وقيـل : هو  َأياسِرََه جميع ًا  و َنه جميع َأيامِ

ّبت  َبب : السّرْعَة ، وقد خَ ورجلـيهِ ، وكذلك البعيـرُ ؛ وقـيـل الـخَ
ًا .  ِبيب ًا وخَ َبب ًا وخَ ّب َتـخُبّ ـ بالضّمّ ـ خَ ّبةُ  ّدا ال
ُء الرقـيق علـى قوله ( الضحل ) : القريبُ القَعْر . والضّحْل : الما
َأن  ِإلّ  َلرض لـيس له عَمْقٌ ، وقـيل : هو كالضّحْضاح  وجه ا
ُثر، وقيل : الضّحْل الـماء  َأو ك َلإنه فـيما قَلّ  َأعمّ منه  الضّحْضاح 
القلـيل يكون فـي العين والبئر والجُمّة وإنحوها ، وقـيل : هو 
الـماء القلـيل يكون فـي الغَدِيـر وإنحوَه .
     وقال أبو قطيفة عمرو بن الوليد بن عقبة بن أبى معيط بن 
ّله بن الزبيـر بنى أمية من  أبى عمرو بن أمية ، لما أخرج عبد ال
الحجاز إلى الشام :

ِة طــرفى        حيــن ّدى نَّحو المديــــن إنّ ر
ُع ّنــه التـــــوديـ أيُقـــــنتُ أ
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ًا        نَّحو قومى زادنى ذاَك عُبــرة واشــتـيـاق
ُع ًا ولـو والدهــر قدم

ًا        وبـــدا مــن ْيـن َهلتْ بنا الَّعــيسُ ب كلما أسْ
ُع أمــامــــهن ملــيـــــ

َكـــــــرٌ ما تــزال تتــــُبع قومى          ففــؤادى ِذ
ُع بــه لـــذاَك صـــدو

ُبـن وبرام :      وقال ، يذكر البقيع ويل

ْيـتُ           أعــلى ّنـي ل ْيـتَ شَّعـري وأيــن م َل
ُُبـنٌ فــُبــــــرامُ الَّعهـد يل

ُتــــه      بَّعدي ّيـر ُق أم غ أم كـَّعـهـدي الَّعـُقــيـ
الـَّحادثـــاتُ واليــــــــامُ

مَنــــزلٌ كـنـــتُ أشـتـــهــى أن أراه      ما
إلــــيـه لمَــنْ بَّحــمصَ مـــــرامُ

ُى        وصرفُ حال مـن دون أن أحــلّ بــه النأ 
َُقــامُ َع ّنوى وحربٌ  ال

ًا ّكـا       وجُذام ًا وعــ ّدلـــتُ لخـمــ ُب وبُقومـــي 
ّني جُــــــذامُ وأيـــــنْ م

ّدلــتُ مــن مســاكـــن قومــي وتُب
والُقصـــــور التي بهــــــا الطــــامُ
ٍد ذي أواسٍ ّيـــــ ٍر مش كـــلّ قــصــ
ّنــى علــى ذراه الََّحمَـــــامُ يتغـــــ

ّله باكتـــئــابٍ ُع الليــــلَ كـــــ أقطـــ
وزفـيــــرٍ،ٍ فمــا أكـــــاد أنــــــــــامُ
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نَّحو قــومي إذا فرقت بينـنـا الدا       ر وحادت
عن قصدها الحلمُ

َُبهم عنتُ الدهــ         ر وحـربٌ خشية أن يصيـ
يشــيـبُ منها الغــلمُ

ّــــــا ولُقد حــــان أن يكـون لهذا الدهـ      رعن
ٌد وانـصـــرامُ تـُبـــــاعـــ

ٌع        حيــــث ولَّحىّ بين الَّعريـــــض وســـيــــ
َده الســـلمُ أرسى أوتا

ٍر         مـن نصارى ُقـــــرب جوا كـــان أشهى إلىّ 
فى دورها الصنامُ

ٍد ٍر      فى بـــل ُبون الناقوسَ فى كلّ فـــــج يضر
ُبها الســـــــُقامُ تنـــتــــا

ففؤادى من ذكــــر قومى حزيــنٌ       ودمــوعى
على الذرى سِجــــامُ

ْئتَ قومي     وقليــــــلٌ ّني السلمَ إنْ جِ ِر م َقــ أ
ّنى لُقومى الســـــــــلمُ م

فبلغت هذَه البيات وغيرها من شعرَه إلى عبد الله بن الزبيـر ، 
فقـال : حـنّ أبو قطيفة ، أل من رآَه فليبلغه عني أإني قد أمنته 
فليرجع ، فرجع فمات قبل أن يـبلغ المدينة . وقال : 

ّيـهــا الراكـــــبُ المـُقـَّحـــمُ فى السّــيـــ أ
ًا فُبـرامـــا ـر إذا جئـــــتَ يلــــــُبـن

ّطـــتْ الـــدا         رُ بنا ّنى وإن ش أبلغـــــيــه عـــ
عن هوى الَّحُبيـــب السلما

مــــــــا أرى إنْ ســألـــــتَ إنّ إلـــــــيـه
يا خلــيلى لــمـن بَّحمــصَ مرامــا
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تلَك دارُ الَّحُبيب فى سالــف الــدهـ         ـر
سـُقاها اللـــــهُ ربــى الغــمامـا

ّلهُ واســـتهــلّ بهـــــــا المــــزْ َنهــــــا ال زا
نُ ولـــجّ السـَّحابُ فيـــهـا ودامـــا

خُصّــــراتٍ مــن الُبهــالـيــــلِ مـن عُبـ         ــــد
ّلــــُقاتٍ وســـــامـا ََّع منـــافٍ مُ

ّلـى ًا تــو وإذا ما ذكــــــــــــرتُ دهـــــر
فاض دمَّعى على ردائى سِجامــا

وقال ، يذكر أيام صباَه ومقامه بالمدينة :
ً ِة مُسْـُبـــل ّلهُ أكنــــافَ المدينـــ سُقى ال
ّتــوالى مِــنْ مََّعيــنِ الوائـــلِ ثُقيــــلَ ال
َق فـى حُجُــزاتـــه أحسّ كــأنّ الُبـــــر
سيــوفُ ملوٍَك فى أكـفّ الصيــاقـلِ

َّْعدنـا َب ّيـر  َتغ َهـــلْ  َّْعـــرى  ويا ليـــــتَ شِ
ُبــطـــونُ المَسَابـــلِ ّلى أمْ  ُع المص بُقيــــ
ِدنا َأكنـــافِ الُبـــلطِ كـَّعـــهــ أمْ الدورُ 
ْتـــنـــا بــوشْــَِك التزايــلِ لـيــالـى لط
ُق اليمـــانـــىّ صــُبابةً ُد لـــى الُبـــر ُيجِ
ّكــــر أيــــامَ الصـــــُبـــا والخــلئـــلِ ُتذ

فإن تـَك دارٌ غــــرّبتْ عــن دارنــــــــا         فُقد
أبُقت الشجانُ صـفو الوسائلِ

وقال ، يذكر منازله بالمدينة :
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ُء بيــنهمـــا         أشهـى الُقصـر فالنخـل فالجـمّا
إلى الُقلب من أبواب جيــرونِ

إلى الُبلط فـمــا حــازت قرائـــنــه         دورٌ
ِء والهــونِ َنزَحـــــنَ عن الفَّحشا

ًا وأعلمُهـا         وليـــس ُتمُ الناسُ أســـرار قد يك
ِر مَكنوني يدرون طولَ الده

ّنا فى شُبيُبتنا         مـــع ّنى مررتُ بما زال م إ
ُيدنيــــنـى ِء لَّعـــلّ الدهرَ  الرجـــا

: وقال عبد الصمد بن عبد الوهاب بن زيـن المناء الدمشقى

يا نزول بيـــن سلعٍ وقُُبــــــــــا         جئتكم أسَّعى
ِة بيني ُّق على شُ

ونـَّعـم واللهِ إنـــي زائـــــــــــــرٌ         لمغانيكم
على رأسي وعيـــني

إن من أمّ حمـــــــــــاكم آمــــل         راح
بالمأمـــــول ملـيء اليديـــن

َّْعــــــتُ         بكم لوصالٍ ّف فاشفَّعوا لي قد تش
واتصـالٍ دائمـيــن

وقال الوليد بن عقبة : 

طرب الفــؤاد إلى المديــــــنة بـَّعدمــــا
نزل المشيبُ مَّحلَ غصنِ شُبــابِ

ودعى الهوى سدل فداعى ساجَّعا         فانـهلّ
دمَّعى واكـــــفَ التــرابِ

َلهُ سيل كما ارفـــــــضّ الجُمـانُ أســا
ُنه فى إثــــر حـــبِ ربــابِ أحـــزا

ٍة         فى ُد مـهـــا برمـــلـــة حـــــــرّ ذكر الفــؤا
مونق جَّعد الثــــرى مَّعشــابِ
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ٌد نزحـــت بيـــثرب أن تــزار ودونهــا         بـلـ
يُقـــلّ منــــــاطق الحُبـــــابِ

ل يرجع الَّحــزن الممـــرّ ســـفاهــــه         زمنَ
َد الحزابِ الَّعُقيــــــق ومسج

وقال :

إذا الُبــرقُ من نَّحــو الَّحجـــــاز تَّعرضتْ
ّيمـــا ُد المت ُله هـــــاج الفــــــؤا مخايــ

ًا ًا خــلــــت ومـــــلعُبــ ّيــــج أيـــامــ وه
بأكنافِ سلعٍ فالُبــــــلط المكرّما

ٍة ُكـــــن ل أهـــل ريــــُب ُا  ّكــــر بيــــض وذ
يــمرون ل يـــــــأتين من كان مُـَّحرما
ِء ذى الَّحجى ِد للكف ّق الو ويُبدين ح

ويأبــــيــــــن إل عــــفةً وتكـــــــرّمـا
وقال ابن أبي عاصية السّـلمي ، وهو عند معن بن زائدة باليمن 
يتشوّق المدينة : 

ٍد ُغـمدان مُبصرٌ         ذرى أحـ أهلْ ناظرٌ من خلفِ 
رُمتَ المدى المتراخيا

َء إليـــــــاس بــي وأعانـــــني فلو أن دا

طُبيبٌ بأرواح الَّعُقيـــــــق شفانـيـا
وكان إلياس بن مضر قد أصابه السّل ، فكاإنت العرب تسمى 

السّل (( داء إلياس )) ، وقال :

تــــــطاول ليــــلـى بـالَّعراق ولم يكن         علىّ
بأكنـــــاف الَّحـــجاز يـطولُ

فهل لى إلى أرض الَّحجــاز ومـن بـه
بَّعاقُبــــةٍ قُبـل الفــــــوات سُبيـــلُ

ـ 115 ـ



ُيشفى فتـشفى حزازاتٌ وتنـــــُقع أنــفسٌ         و
ًى بين الضلوع دخيلُ جو

إذا لم يـــــكن بينى وبينَك مُرســـلٌ         فريح

الصُبـا منى إليــــَك رســولُ
وقال سعيد بن سليمان المساحقي ، يتـشوق عقيـق المدينة 

ًا له اسمه زاهر ، وأإنه ابتلي بمحادثته وهو في بغداد ، ويذكر غلم

بعد أحبته ، فقال : 

َهــدا         وأن ًا لـــــمــا رآنــــي مُسْ أرى زاهـــر
َد زائرُ ليس لي من أهلِ بغدا

ّــ         ـنا ُيَّعاطيـــنـي الَّحـديــــثَ وإن أقــــــــام 
ُتُبـلـى السرائـرُ لمختـــلفان يـوم 

ُلـه ُع عـُقــــ ُيجَــمّ ّدثــنــى ممـــــــا  يَّحــــ
أحاديــثَ منها مستُقيمٌ وجـــائرُ

ّللني ُيَّعـــ وما كنتُ أخشى أن أراني راضيا         
ِة زاهــــرُ ّـــ بَّعـــــد الحــُب

ِلــه         وبَّعــد ّلى والَّعُقيـــقِ وأه وبَّعــد المص
الُبلط حيث يَّحــلو التزاورُ

ّيــنـت         عِــراضٌ إذا أعشـُبــت قريـــانه وتز
ٌق وزاهــــرُ بهــا نـُبـتٌ أنيـــ

ّنى بها الذبـانُ تغزو نـُبــاتــهـا         كمـــا وغ

واقَّعـت أيدي الُقيانِ المزاهـرُ
ءٍد ،  وتزوجت أعرابية ممن يسكن عقيق المدينة ، وحملت إلى إنج

فقالت : 
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ّدد لي إذا الريـح من نَّحو الَّعُقيـق تنسّمتْ         تج
ٌق يضاعفُ من وجـدي شـو

ٍد وأهـــــله         فَّحسُبي إذا رحلوا بي نَّحو نجـــ
من الدنيـا رجوعي إلى نجدي

ولله در القائل ـ ل فض فوَه ـ :

فسُقى المدينةَ والَّحرار كذا الَّحمى         متواصل
الرهــام منفصم الَّعرى

حتى ترى وجه الرياض بَّعارض         أحـــوى
وفـــود الــدوح أزهــر نيـرا

تلَك المنازل ل ملعب عــــــالج         ورمــــال
كـاظـمة ول وادي الُقــرى

أرض إذا مرت بها ريح الصــُبا         حملت على
الغصان مسكا أذفرا
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ّلى الله ذكر آداب زيارة قبر الرسول ص
ّلم عليه وس

ءٍت حُفظت عن زوّارَه  وذكر كلما

قال حسان بن ثابت :

ُد بطيـــُبـــة رســــمٌ للرســـول ومَّعــه
ُد منيـــرٌ وقد تَّعـفو الرســومُ وتهــمَـ

ول تمتَّحى اليــــات مـن دار حـرمة         بها منُبر
ُد الهادي الذى كان يصَّعــ

وواضـــح آثـــــار وبــاقـي مـــــَّعـالــم
ُد وربــع لـه فيـــه مصـلى ومســـجـ

بها حـجرات كـان يــــــنزل وسطـهـا         مـن
ُد ُيــوقـــ ُيستــضــاء و ّله نــــورٌ  ال

مَّعــارف لم تطمــس على الَّعهد آيهـا         أتــاها
ُد الُبــلى فالى منـهـا تــجــد

عرفت بها رسم الرســول وعــــهده         وقُبـــرا
ُد بهـا واراه في التـرب ملَّحــ

ظللت بها أبكي الرسول فأسَّعدت         عيـــون
ُد ومثلها من الجــفن تسَّعـ

يذكـــرن آلء الــرســــول ومـــا أرى         لها
ُد مَّحصيا نفسي فنـــفسي تُبـــــلــ
مفجَّعة قد شـفها فـُقد أحــــــــمد

ُد فظــلـــــت للء الرســـــول تــــَّعـــد
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ُعشـــــيره         ولكن ٍر  وما بلغــت من كلّ أمـــ
ُد لنفسي بَّعـــضُ ما قـد تــــوج

أطالت وقوفا تذرف الَّعين جهدها         على طلل
ُد الُقـُبــر الـذى فيـه أحـم

ٌد ثــوى فُبوركت يا قُبر الرسول وبوركــت         بل
ُد ُد المـــسـد فيـهــا الرشـيــ

ًا         عليـــه ٌد منَك ضمّن طيــــــُبـ وبورَك لَّح
ُد ٌء مـــن صفيـــحٍ منـــضـــ بــــنا

ٍد وأعيــــنٌ         عليـه تهيــل عليه التربَ أيـ
ُد وقــــــد غـــارت بـذلـَك أســـَّعـ

وراحوا بَّحزن ليس فيـهـم نُبيــهم       وقد وهنـت
ُد منهم ظـهور وأعــضـ

يُبكون من تُبكي السمواتُ يومه        ومن قـد
ُد بكتهُ الرضُ فالناسُ أكم

وهل عدلت يـوما رزيـــة هـالَك         رزيــة يــوم
ُد مـــات فــيـــه مــَّحـمّـــ

تُقـــــــطع الوحـى عنـــــهــم وقـد       كـــــان ذا
ُد ٍر يـغـــــورُ وينـــجِـــ نــــــو

يدل على الرحمن من يُقتدي بــــه       وينُقذ من
ُد هــول الخزايـــا ويــرشــ

إمام لهم يهديــهم الَّحـــق جــــاهدا      مَّعلم
صدق إن يطيـَّعـوه يــسَّعـدوا

عفوا عن الزلت يُقــــُبلُ عذرَهم      وإن يَّحسنــوا
ُد ّلهُ بالخيــــــر أجــو فال

ِله     فمن وإن نــــــاب أمرٌ لم يــــُقوموا بَّحــم
ُد عنده تيسيـــــــر ما يتــــــشد
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ّله بيـــــنهم     دليـــــلٌ فُبـــينا هـم في نـــــَّعمة ال
ُد به نـــــهجُ الطريـــــُقة يُقــص

عزيز عليه أن يجـــوروا عن الهدى     حريصٌ على
أن يستُقيموا ويهتدوا

عطوف عليــهم ل يثــــــني جناحه     إلى كنــــفٍ
ُد يَّحـنو عليــــهم ويمــــه

فُبــــــينا هم في ذلَك النور إذ غـدا     إلى نورهم
ُد سهمٌ من الموتِ مُُقــــص

فأصُبــح مَّحمودا إلى الله راجـــــَّعا     يـــُبكيه
ُد حتى المرسلت ويَّحـــــم

وأمست بلد الَّحرم وحشا بُقاعها      لغيــــــُبة ما
ُد كانت من الوحي تَّعه

ٌد قفارا سوى مَّعمورة اللَّحد ضافها     فُقيـــــ
ُد يــــُبكينه بــلطٌ وغـــــرق

ًة     ول ّكى رسولَ الله يا عيــنُ عُبر فُبـــ
ُد َُّعَك يـــجم ّنَِك الدهرَ دم أعرفـــ

وما لَك ل تُبــكين ذا النـــَّعمة التي     على
ُد النـــاس منها سابــــغ يتـــــــغم

فجودى عليه بالدمــوع وأعـولي      لفـُقد الذى ل
ُد مثـله الدهر يـوج

وما فُقد الماضـون مثــــل مَّحمد     ول مثــــله
ُد حتى الُقيـــــامة يفـــــُق

أعـــف وأوفى ذمة بَّعــــد ذمة     و أقـــــــرب
ُد منه نائـــــــل ل يـــــنك

ٍد     إذا ضــــــنّ وأبــــذل منه للطريــــــف وتـال
ُد ٌء بــما كان يتــل مَّعـطا
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وأثـُبت فرعا في الفروع ومنُبــتا     وعـــودا غذاه
ُد المزن فالَّعـود أغيــ

تــــناهت وصاة المسلمين بكفه     فل الَّعلم
ُد مَّحُبـــوس ول الرأي يـفنــ

أقـــول ول يلُقى لُقولي عائــــــب     من النــاس
ُد إل عازب الَّعـــُقل مُبــَّع

وليــس هواي نازعا عن ثــنائه     لَّعلي بــــــه في
ُد جنــــة الخلد أخــــــل

ّلم : ّله عليه وس ّلى ال وقال يرثى رسول الله ص

ّـهـا     كَّحــلت ما بـــــال عيـنــي ل تــنـام كأنـ
ِد مآقيـــــــــها بكَّحل الرمــــــ

ًا     يا خيــــر مـن جزعا على المهدي أصُبح ثاوي
ِد وطـىء الَّحـصى ل تُبَّعـــ

ّـــُبتُ ُغيـــ جنُبي يُقيــَك التـرب لهفي ليتني      
ِد قُبــــلـَك في بُقــيــــــع الغرقـــ

أأقـيــم بَّعـــدَك بالمديــنة بينـهم        يا لـــهــــف
ِد نـفـــســي ليتـــني لــــم أولـــ

بأبـي وأمي من شـهدت وفـاته       فـي يــــوم
الثـنيــــــــن النـــُبي المهــتــدي

فظللــت بَّعــد وفــاته متــلـددا      يـــا ليـــــتني
ِد أسُقيـــــتُ ســـــــمّ الســـو

يا بـــكر آمنـة المُبـــــارَك ذكــرُه
ِد َُّعــ ِد السـ ولـدتـــــــــَك مَّحـصنــة بسَّعــ

نـــورا أضاء على الُبريــــة كلـها      مـــن يـــــهد
ِد للنــــور المــُبـــارَك يــهــــتــــ
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ّلى اللهُ ومن يَّحفّ بَّعرشِه         والطيـــــُبون ص
ِد ّـُبيّ مَّحـــــــــــــــمّ على النــــ

وقال :

ِر ذي دخــــــل       مني ٍر غيـــــ آليت حــــــلـفة ب
أليـــــــة حــــقٍ غيــــر إفـنـــــــــاد

بالله ما حملت أنـــــــثى ول وضَّعــــــت      مثل
النــُبي نُبي الرحـــمة الــهــــــــــادي

ولمشى فوق ظهر الرض من أحد     أوفـى
بــذمة جـــــــار أو بميـــــــــــــَّعاد

من الذي كان نـــــــورا يستضاء به         مُبارَك
المـر ذا حــزم وإرشــــــاد

مصـــــــــدقا للنُبييــــــن اللى سلــــــــفوا
وأبــــذل النـــاس للمــَّعروف للجادي

خير الُبرية إني كنــــــــت في نــــهر       جار
فأصُبَّحت مثل المفرد الصادي

أمسى نساؤَك عطلن الُبيـــــوت فـــــــما
يضربـــن خلـــــــف قـــفا ســــتر بأوتاد

مثل الرواهب يلُبسن المســوح وقـــــد      أيــُقن
بالُبــــؤس بــَّعد النَّعـمة الُبــــــــــادي

وقال : 

يا عيـــنُ جــودي بـــدمعٍ منـــَك إسُبـــــالِ
ول تمـــلـــــنَ مــــن ســـحٍ وإعــــــوالِ

َُّعكما         إنـى ل ينــفدنْ لــى بـَّعـــد اليـــوم دم
ّنــى لســت بالســـالى مصـابٌ وإ

ّي فإن منــــََّعكما مـن بَّعد بذلــكــمـا         إيـــا
مثـــــل الــذي قـــد غــر باللِ
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ٍة         إن لكن أفيضـــى على صدري بأربَّع
الجــوانــحَ فيهــا هـاجـــسٌ صـالى

ســــح الشَّعـيــب ومــــــاء الغرب يمنَّحه
ســــاق يَّحــملــه ســـــــاق بـــإزللِ

حـــــامى الَّحـــُقـيــُقـة نســـال الــوديــُقــة
فكاَك الَّعناة كريم ماجد عالِ

ُته عــلــى رســـولٍ لـنــــا مَّحــضٍ ضريُب
ِر مجهــالِ سمــــحِ الخليـــُقــــة عـــــفٍ غــي
ٍة         وهـــابِ ِم مسغُب ٍة مطَّعا كشافِ مكرم

ِء شمــــــللِ عانـــــيــةٍ وجـنــــــا
ِر ُُبــه جـزلٍ مواهُبـــــه         خيـــــ عــفٍ مكاســ

ِر نكــــــالِ ّيـة سمـــحٍ غــــي الـُبر
ِد الجيـــــــــاد إلى ّوا ِد وقـــــ واري الزنا

ِم الطــراد إذا شــُبــــــتْ بأجـــــذالِ يـــــو
إني أرى الدهـــرَ واليـــامَ يفجـَّعــني

بالصــالَّحيـــــــن وأبـــُقـى نــاعمَ الُبــــــالِ
ّله إذ          ذكرت يا عيــنُ فابكـــــى رســــولَ ال

ُد الوالي ِه فنَّعم الُقائ ذاتُ الل
وقال أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب :
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أرقـــــت فُبـــــات ليــلـى ل يــــزولُ         وليلُ
أخى المصيُبـــــة فـيــــه طـــولُ

ُء وذاَك فـيـما         أصـيـــــب وأسَّعـــــدنى الُبـكا
المســلـمـونَ بـــــه قــلـيـلُ

لُقد عظمتْ مصيــُبـتــنــــا وجلــتْ         عـشـيــة
قـيـــل قـد قـُبـضَ الـرسـولُ

وأضـــَّحت أرضُـنـــا ممــا عـراها         تـكـــاد
ُُبها تميـــــــلُ بـنـــــا جوانـــــ

فُقدنــا الوحـى والتـنـزيــلَ فيـــــــنــا
يــــروح بـــه ويــغـــدو جـُبـرئـيـــــــلُ
وذاَك أحـــــق مــا ســـالــتْ عليــــه
ّنـــاس أو كـادت تـسيلُ نـفــــوسُ ال

ّـــــا         بمـــــــا نُبيٌ كـــان يجــــلــو الشــََك عن
يـــــــوحـــى إلــيــه ومــا يـــُقـولُ

ويـهديـــــنــا فـــل نخــشـى ضـــلل         علينـا
والــرســــــولُ لـــنـــا دليـــــــــلُ

أفاطمَ إن جزعـتِ فــذاَك عذر         وإن لـم
تـجـزعــى ذاَك الســُبــيـلُ

فَّعــــــودى بالـــَّعـــــزاء فـــإنّ فــيــه
ّله والــفــضــلُ الـجــزيــــلُ ثـــــوابُ ال

ٍر         وفـــيــه ُد كــــل قُب فـُقـُبــرُ أبيَك سيــــــ
ّنـــاس الرســــولُ ُد الـ سـيـــــــ

ّلم : ّلى الله عليه وس وقال عبد الله بن أإنيس يرثي النبي ص

ُع تطــــــاول ليلـي واعترتنــي الـُقـوار
ُع ّية جـــام وخطــبٌ جـلـيـــــــلٌ للـُبـل
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ًا غــــداة نَّعى الناعـي إلينـــــا مَّحـمــد
ُع وتــلَك التـي تستَُك منـــها المســـام
فـــلــو رد مــيـتـا قـتـلُ نفسي قتلـتهـا

ُع ُع المــــــــوتَ داف ولـكنـــه ل يدف
فآلـيــت ل أثـنـي علـى هلَك هالــٍَك         مــــن

ُع النــاس ما أوفى ثُبيـرٌ وفار
ٌع ولكنـني بــــــــاٍَك عـلـيـه ومـتــُبــــ
ُع ّله راجـــــ ّنـي إلـى ال َتــه إ مصيـــــُبــ

ّلهُ النُبيــيــــــن قُبـلـــه وقـــد قــُبـــض ال
ُع ٌد أصيـُبــت بالرزى والتُبابـ وعـا

فيا ليـت شَّعري من يـُقــوم بأمرنــــا         وهــل
ُع ٍم يناز في قــريشٍ من إما

ُهمُ         أزمّـــةُ هــذا ُهمُ  ثلثة رهطٍ مـن قريـشٍ 
ُع ّله صانـ المــــر وال

ُق أو عمـرٌ لهـــــا ّـــــ عليٌ أو الصـــدي
ُع ولـيــــس لهــا بـَّعــد الثــلثــة رابــ

فيا لُقريشٍ قلــدوا المر بَّعضهم         فــــإن
ُع ّناس نـاف صـَّحيـــح الُقــول لل

وقال شهاب الدين محمد بن أحمد البشيهى : ولما حججت 
وزرته ، تطفلت على جنابه المعظم وامتدحته بأبيات مطولة ، 
وأإنشدتها بيــن يديه بالحجرة الشريفة ، من جملتها :

ّله يــــا خــيـــــر الخـــــــــلئـــــــق إن لـــى وال
ًا ل يــرومُ ســــــواكا ًا مـشـوق قــــلُب
ِرَك الُبدرُ اكــتــسـى أنت الذي من نو
ِر بــهـاكا والشـمـسُ مشرقة بنــــــو

أنت الـــذي لمـــا رُفَّعـــــتَ إلـى الـســـمـــا
ّـــنتْ لسـراكا بـــَك قد سمتْ وتزيـ
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ّــــَك مـــــــرحُبـا أنـــت الـــذي نـاداَك ربـ
ِه وحُبـــــاكا ولــُقـد دعــــــاَك لُقـــــرب

أنـــت الـــذي فيــــنـا سـألـــت شـفــاعــةً
ّـــَك : لم تـكـن لسـواكا ناداَك ربـــــ
ُء وكلّ خلـقٍ في الــــورى والنـُبــيا

والــرسـلُ والمـــلَُك تَّحــــت لــــواكا
لـَك مـَّعجزاتٌ أعجزت كلّ الورى         وفضائــلٌ

جــــلت فلـيــــس تــَّحــاكى
نـطــق الـــذراع بســمــه لــــَك مَّعــلـــنـــا

ّــــاَك حـيـــــن أتـاكا والضــب قــد لـُبــــ
د أتـتْــوالذئــــب جــاءَك والـغـــزالة ق

بـــَك تسـتجيـــــر وتَّحتــمـي بَّحمـــاكا
وشكا        وكذا الوحوش أتــت إليَك وسلمت 

اــر إليَك حين رآكــــــالُبَّعي
َّعـةـــَك مـطيـتـــتــــأودعوت أشجارا 

داكاــــــُبـــــة لنـــَك مجــيـــوســَّعـــت إلي
ّصم        َّحــت ـــوالمــــاء فـاض براحتيَك وسُب

مـناكاـالَّحــصــى بالفـضـل في يـ
وعليـَك ظـلـلت الغمامة في الـــورى

م لُقــاكاـ إلي كريّـنـــذع حـــــوالج
والصخر قـد        وكذاَك ل أثر لمشيَك في الثرى 

اكاـــــــغاصــت به قــدم
ومــلت        وشفيـتَ ذا الَّعاهـات مـن أمراضــه 

دواكاـــن جـكل الرض م
وابــن         نَ قتــادة بَّعد الَّعـمــىـــــورددتَ عي

فاكاـــتــه بـشــــن شـفـيــالـَّحـصـيــ
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ـرحــاُ     ج   دما ـ عفرا عنُ وابنٌبـوكذا حُبي
داكاــــمس يــــتـهـما بلـــشـفـيـ

في         تــهــــه داويـ بـٍدـــــ مــن رمـّوعـلــــي
ب لمــاكاــــــُبـر فـشـفـي بـطـيــــخيــ

ًة لم مَّعُبــستَ شـومس اـدمـَّعـد بــا
اكاــــــدرّتْ من شفا رقيـــــنـشـفــتْ ف
ّبــَّحـامَ المــودعوتَ ع َك مَّعلنــاـل ر

اكاــعُ قـطـرُ السّـَّحـبِ عند دّهــلـــــفــان
ادوا إلىـق فانُقـل الخلـوتَ كـودع

داكاـــــامَّعيــن نـــا سـوعــــــــواَك طـــدع
تَــَّعـورف         وخفضتَ دينَ الكفر يا علمَ الهدى

اكاــم هنـُقـتـَك فاســنــدي
مـب بجهـلـهـادوا في الُقليـأعداَك عـــــ

اـفاكـصرعى وقد حُرموا الـرضا بج
ٌَكــــَك ملئــتـــــد أتــ قٍدرــفي يــــوم ب

اـداكــــ أعْتـــلــاتـَك قّـــــد ربـنــع نـم
ّكــَّحــومَ فـتـوالفـتـحُ جاءَك ي ةــــَك م

اكاـد وافـــزابِ قــحأصـرُ في الـنـوال
ٌد ويـه لـــــمّـاَك تجـــهـــــسُ مـــن بـونـــــو

ِء سنـيـن ضـوســفَ مــمـــــالُ يـوج اكاـا
اـــيـــُبــــنأَع الـــيـا طه جمـتَ يــُقـد فـــــق
ًا فــــن اــواكـــذي ســــانَ الـَّحـــُبـــســـور

راــُبــــَك مخـــى بـإنجيــل عيسى قــد أت
اـلكــدحِ حـــمـا بــنـابُ لـتـى الكــوأت

اـــــون ومـــادحـــمـولُ الــــــــُقـــــــاذا يـم
َع الكت اـن مَّعنـاكـاب مّعــسـى أن يجم
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ُدهــارَ مـَّحـــُبـن الأـو ـــه لّـلـوال مــــدا
اــذاكــن لـــلـــَّعــــلمٌ جُـــبَ أقـــَّعشــوال

اــومــ         داـبأُقلن تجمع ذره ـثـدر الــُقــم تـل
اـــــه إدراكـــــــوا لــاعّــــــــطـــاس

ىـدـيــا سـرمٌ يــغـــبٌ مــلـَك قــلـى في
ٌة بــــشــــَّحــةٌ مــاشـــــشـوحـ اـــواكــهــو

وإذا         ّــهفيَك صمتي كلـفإذا سكتُ ف
اــــاكــيـــمــادحٌ علـــتُ فـــُقــــنـــطـ

وإذا        ا ـــُبــيـولً طـــَك قــنـَّعـتُ فـمَّعـوإذا س
اـــــل أرى إلكـــــــرتُ فــــــظــــن

      ومــن   عٍّــشـفـعٍ ومـافــرمُ شــتَ أكـــولن
اــاكـال وفــــاَك نـمـــــَّحـا لــالـتــج

ٍدـــي في غـةً لـــاعـفاجَّعـل قراي شف ـ
اـرى فـى الَّحـشر تَّحـت لواكأفَّعسى 

ّلــى عليـَك الل مــا        رَ الورى ـــــــهُ يـــا خيّص
ٌق إلــى مثـــــ مشّنـــــح واكاــــــتـــا

وعلى صَّحابتَك الكرام جميَّعهم
ن والكاــل مــــــن وكــــــــوالتابَّعي

وقال الشمس بن جابر الهوارى :

فُبالُقرب      ا ّـُقــُبة قد حــهنـــاؤكم يا أهــلَ طي
من خير الورى حزتـــــــم السُبـُقا

ســـــواها وإن      كم إلى ـــاكن منــفل يتَّحرَك س
اُّقـــ وإن شُانــــجــــــــــار الزم

 لمثـل مــــــاَ رام الوصولٍفكم ملَك
ـــــــلُقاـ الخََكلََــُقدر ولو مـــم فلم يــــوصلت
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مــأنــــت فــــها      كم ّـفُبشراكم نلتم عنـاية رب
رقـىـــفي بَّحر نــــــــَّعمته غ

ومـــن      ٍ اعةـه في كل سّترون رســـــــول الل
ـه حـــــُقاـد بـــره فــــــــــهو الســــــَّعيــــي

فالدهرجاوركم    ي  ل ـواكم وأكرم مرسـبطيُبة مث
يجري لكم وفُقا

هّه فيها عليكم فشكرا      وشــكر اللّفكم نَّعمة لل
ىُقـتُبــبالشكر يس

ها فَّحــــــولهاــــتم من الدجــــال فيــأمن
رقاــملئـــــــكة يَّحــــــــــمون من دونــها الط

فوجه     ٍ م بمــــأمنــــكــذاَك من الطـــاعون أنت
ـــــكم طــــلُقاــزال بــــالليــالي ل ي

وإن     ُبكم ــــفل تنـــظروا إل لوجـــه حُبي
يا ومرّت فــــــــل فـــرقــاــجــــاءت الدن

مـــاة وموتـــا تَّحت رحـــــــماه أنتــــحي
ر الجاه فوقـــــكم مــلُقىــوحشــرا فست

دهاــــــفيا راحـــل عنــــــها لدنــــيا يري
رَك مــــــــاــنى وتـــــــتــأتــــطلب ما يف

ُقىــــُبـي
   ولو  س بزائــــل ـســــوم فليـهـــــو الرزق مُق

سرت حتى كدت تخـــــترق الفـــــُقا
ٍ   ومرتَّحل  ه ــــــه رزقّ قد وســع اللٍفكم قـــاعد

قد ضــــاق بيــــن الورى رزقـــا
ُبرـــــر ومنـــإذا قــمت فيـــــما بيـــــــــن قُب

زلَك الرقـــىــــــُبة فاعرف أيـــن منــــــبطي
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ومن      ٍ دّ مَّحـــــمــَارــــمن جـد الرحـلُقد أســـَّع
جــار في ترحاله فــــهو الشـــــــــُقى

ولنختم بهذا التسديس المذكور في كتاب (( درر الدرر )) للشيخ 
ّله بن محمد بن محمد بن  أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد ال
أحمد بن أبي بكر العطار الجزائري :

ّلوا ّلوا على المسَِك الفـــــــتيقِ الطيبِ   ص صـــــ
على الورد المَّعين العذبِ

ّلوا على نــــورٍ ثـــــــــــوى في يـــــثربِ صــ
ّلوا عليه بمـــــشرقٍ وبمـــغربِ صـ

ّلوا عليـه ِم كريـما   صـ ما زال في الرسلِ الكرا
ّلموا تسليـــــــما وسَــــ

***   ***
ّلوا على ِر الكمالِ النابــــــــتِ   صــــ ّلوا على زه ص

طـــــود الُبـــــهاء الثابتِ
ِر ّلوا على من فـــــــــــاق نــــَّعتَ الناعتِ   خيــ ص

الورى من نـــاطقٍ أو صـامتِ
ّلوا وأعزّهم نـــــفسا وأطـــــــــهر خيــــما   صــ

ّلموا تسليــــــما عليــــه وســــــ
***  ***

ّلوا ّلوا على طيـــبٍ يــــفوح ويمكثُ   ص صـــــ
على من عــــهده ل ينــكثُ

ّدثُ   عنه ّلوا على مـن بالهدى يتــــــَّح صـــــــــ
المـــَّعارف والَّحــُقائـــــق تـورثُ

أضــــــــــَّحى يَّعلـــمنا الهدى تـــَّعـليــــما
ّلموا تسليـــــــما ّـوا عليـه وسَـــــ صـــــل

***  ***
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ّلوا على من نـــورُه يتـــــــُبــلجُ صـــــــــــــــ
ُفه يتـــأرجُ ّلوا على من عـــــرْ صــــــــ

للَّحضرة الَّعليـــــــــــاء ليــــــــلً يـــــَّعرجُ
ًا يـُبهجُ ّلوا على من حاز مجــد صـــــــــ

وبـــــــــها على الَّعرشِ المجيــــد مُقــــيــما
ّلموا تسليـــــــــما ّلوا عليـه وســــ صــــ

***  ***
ّلوا على الُبـــــــــدر المنيـر اللئـــــــحِ ص

ّـوا على صـُبح الرشاد الواضحِ صـــلـ
ّـوا ّلوا على المـسَك الذكي الفائــــــــحِ   صـــــل ص

على الهادي النـــُبي الناصحِ
ّهمَ والهـــــــــــدى تفهيــــــما َد فـــ الرش
ّلموا تسليــــما ّلوا عليـه وسَــــ صـــــــــ

***  ***
ُينــــــــــسخُ ّلوا على من شرعه ل  صــــ
ّلوا على من عـهده ل يفـــــسخُ صـــــــ

ُيضـــــــــمخُ ِء  ّلوا على من بالثـــنـا صـــــــ
عليـــــاؤه عليا الكـــمال تــــــؤرخُ

ّلوا نــــــال المـــفاخرَ والكمالَ قديــــــما    صــــــ
ّلموا تسليــــــما عليــه وسَــــ

***  ***
ِد   صلوا على ّلوا على الهادي لعـذب مور صـــــــ

ِد خيـــر النــــام الوحــ
ٍد ِد   بمَّحــــمّ ّلوا على بــــدر التــمام السَّع صـــــــ

ِد فــــزنا ومـن كمَّحــــمّ
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ّظم قــــــدرَه تـَّعظيــــــــما ّلهُ عـــــــــ ال
ّلموا تسليــــــما ّلوا عليــه وســــ صـــــــ

***  ***
ّـوا ِر الزاهرِ   صـــــل ِر المنيــ ّلوا على الُبــــــــد ص

ِر على الروضِ الُبهي النــاض
ّلوا ِر   صـــــــ ِم الزاخ ّلوا على بـــَّحرِ الَّعــــــــلو ص

ِر على المسَِك الفتيـــقِ الَّعاط
ّلوا وتـنَّعموا بصلتـــــــكم تـــنــَّعيــما   صــــــ

ّلموا تسليـــــــما عليـه وسَـــــــ
***  ***

ّلوا على نـــورٍ يـــــــــلوح ويــــُبرزُ صــــ
ّلوا على مـــسٍَك يــفوحُ ويَّحرزُ صــــــــ

ِده ٍد حـــــللُ الكمال تــــــــطرّزُ   ولمجــــــ بمَّحمّ
دررُ الســيــادة تــــــــفرزُ

ّلوا قد نظمت لكــــــــماله تـنـــــظيـــــما   صـــــ
ّلموا تسليـــــــــــما عليه وسَـــــ

***  ***
ّلوا ّلوا على من قـــدرُه ل يـــــدرَُك   صــــــ صــــــ

على مــــــــن باســـمه يتـــُبرَُك
ُيــــترَُك ّــــه ل  ّلوا على مــــــن حُبـ صــــــ
ّلوا على مـــــــن للهدى يتــــَّحرَُك صــــــ

ًا ومُقيـــــــما ّلى ظاعـــــــــــن وبــــه تَّحـــــ
ّلموا تسليــــــــــما ّلوا عليــــه وسَـــ صـــــ

***  ***
ّلوا على ِم   صـ ٍر أنيـــقٍ باســــ ّلوا على زهــــ صــــ

ِم عــــرْفٍ ذكي نـــاس
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ِم   من ّلوا عليه فهو بــــــدرُ مواســــ صــــــ
ِم ِر مــــُقاســ ِده نلنـــــــا بخيــــ جــــو

أنــــــوارُه قـــــــد تــــممت تـــتميــــــما
ّلموا تسليـــــــــــما صـــــــلوا عليه وســـــ

***  ***
ّلوا ّـــنا   صـــ ّوة زُيــ ّلوا على مـــــن بالنــــُبـ صــــــ

على من بالكــــمال تـمـكنا
ّــــنا ٍد أبـــــــانَ وبيـ ّلوا على ها صــــــــــ

بمـــَّحـــــــمّد فـــــــزنا بإدراَك المــــــــنى
ّلوا للخلق أرســــــل رحمةً ورحيـــــما   صــــــــــ

ّلموا تسليــــــــــما عليـه وسَـــ
***  ***

ّلج بالــرضى   وقضى على ّـوا على صــُبحٍ تُبــــ صلـ
ِة فانـــــُقضى ليــــــــلِ الضلل

ّلوا على من بالنـــــجاة تَّعرّضا   صُبحٌ صـــــــ
ّهـــبَ نــــورُه وتــــــــــــــفضضا تذ

ّلوا ُءه تخيــــــــيما   صـــــــــ ّــم ضــــــو وعل وخي
ّلموا تسليــــــــــــما عليه وسَـــــ

***  ***
ّلوا على ِر العمّ السابـغِ   صـــــــ ّلوا على النــــو ص

الُبــــدر التـم الُبـــازغِ
ّلوا ّلوا على المــسَك الذكي الُبــالغِ   صــــــــــ ص

ِد المَّعيـــــــنِ السائـغِ على الور
َدا تــــتميــــــــــــما َغــ للوارديــــن بـه 

ّلموا تسليـــــــــــما ّلوا عليه وســــ صـــــــــــ
***  ***
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ّـوا ِر النفيـسِ النفسِ   صـــــــل ّلوا على الد صــــ
عليـه فـــــــهو روضُ النــفسِ

ّلوا عليه فـــــــهو زيـــنُ المجلسِ   ومُـنى صــــــ
الجليــــــــسِ ونزهـــــــةُ المتـــــأنسِ
راق النــــــفوسَ شذا وطابَ شميما

ّلموا تسليــــــــــما ّلوا عليـــه وسَـــ صـــــــــــ
***  ***

ٍر ّلوا على نو بطيــــُبة قد ثـــوى   فــــــَّعل صـــــ
وفاض على الُبسيـــــطة واحتوى

ّلوا ّلوا عليه فليس ينطق عن هوى   صـــــــ صـــــ
عليه فــــــــهو ينــــجي من هـــوى

ّلوا عليــه في موقفٍ يذرّ السليــمَ سليـــما   صـــــ
ّلموا تسليــــــــــــــما وسَــــــ

***  ***
ّلوا على من نال مجدا عاليــــــا   وســـما صـــــــ

وحـــاز مــــــــفاخرا ومــَّعاليـــا
ّلوا على نــورٍ تُبــــدى حاليا   وبــمدحِـه صـــــــــ

ّــن حاليـــــــــا الرحــــمنُ زيـــ
ّلوا وإذا سما المخـدومُ زانَ خديــــــما   صــــــــــ

ّلموا تسليــــــــــما عليـــه وسَــــ
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     فالحمد لله اللطيـف الخبير . العزيز الحكيم الذي ليس كمثله 
ءٍف بالعجز  ءٍد معتر شيء وهو السميع البصير . أحمدَه حمد عب
ءٍد ويسّر من عسير .  والتقصيـر. وأشكرَه على ما أعان من قص
وأشهد أن ل إله إل الله وحدَه ل شريك له ول مشير ول ظهير 
ول وزير . وأشهد أن محمدا عبدَه ورسوله البشير النذير 
والسراج المنير . المبعوث إلى كافة الخلق من غني وفقير 
ًة تنجى  ّله عليه وعلى آله وصحبه صل ّلى ال ومأمور وأمير . ص
قائلها في الخرة من عذاب السعير . 

 أينعت ثمرات هذا الروض وأصبحت داإنية فقدوبعد ..      
 . وتجلت عرائسُ أبكارَه واكتمل بدرَُه بل كسوف .القطوف 

واإنجابت ظلماتُ الهموم بسماع موصول مقاطعه التي هي في 
 وإنطقت جواهرُ حروفه بالتهليـل .الحقيقة لذن الجوزاء شنوف 

ِته بالنصر والتأييد . فأكرم.والتسبيح والتحميد   وخفقت أعلمُ آيا
ءٍب ما الروض أبهى من وسيمه   ول الريحان بأعطر .به من كتا

 إذا . ول إنسائم السحار بأرق من هبوب إنسيمه .مـن شميمه 
 وإذا تأمله .تدبرَه الريب أغنته تلك الفاإنين عن إنغمات الوتار 

. فهو في اللطافة  الحكيم إنزَه طرفه في رياض هاتيك الديار
 وكالهواء المعتدل في ملءمة الرواح بجوهر .كالماء في إروائه 

اإنتقائه . و  تهذيـبه بولغ فيقد وكالعقد النضيد .صفائه 

كلم نوابـغ نَّحو آفاق المــطالع صــــاعده
لـو رامها قـسٌ لما ألـــفى أبــــاه ســـــــــاعده

ّيه في ذي المَّعاني الشــــارده أبدى نتائجَ ع
ّيه  ِته على إنب ّلوا ِله وإتمامِه . وأزكى ص فالحمد لله على إكما
ِله وسلمِه .  ورسو
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	نزحـــت بيـــثرب أن تــزار ودونهــا بـلـدٌ يقـــلُّ منــــــاطق الأحبـــــابِ

	ويبدين حقَّ الودِ للكفءِ ذى الحجى ويأبــــيــــــن إلا عــــفةً وتكـــــــرَّمـا
	فلو أن داءَ إليـــــــاس بــي وأعانـــــني طبيبٌ بأرواح العقيـــــــق شفانـيـا

	فتـُشفى حزازاتٌ وتنـــــقع أنــفسٌ ويُشفى جوىً بين الضلوع دخيلُ
	أرى زاهـــراً لـــــمــا رآنــــي مُسْهَــدا وأن ليس لي من أهلِ بغدادَ زائرُ
	يحــــدِّثــنــى ممـــــــا يُجَــمِّعُ عـقــــلُـه أحاديــثَ منها مستقيمٌ وجـــائرُ
	وبعــد المصلَّى والعقيـــقِ وأهلِــه وبعــد البلاط حيث يحــلو التزاورُ
	إذا رحلوا بي نحو نجـــدٍ وأهـــــله فحسبي من الدنيـا رجوعي إلى نجدي
	وقال يرثى رسول الله صلَّى اللَّه عليه وسلَّم :
	ما بـــــال عيـنــي لا تــنـام كأنــَّهـا كحــلت مآقيـــــــــها بكحل الأرمــــــدِ

	أأقـيــم بعـــدك بالمديــنة بينـهم يا لـــهــــف نـفـــســي ليتـــني لــــم أولـــدِ
	ولامشى فوق ظهر الأرض من أحد أوفـى بــذمة جـــــــار أو بميـــــــــــــعاد

	مصـــــــــدقا للنبييــــــن الألى سلــــــــفوا وأبــــذل النـــاس للمــعروف للجادي
	يا عيـــنُ جــودي بـــدمعٍ منـــك إسبـــــالِ ولا تمـــلـــــنَ مــــن ســـحٍ وإعــــــوالِ
	لا ينــفدنْ لــى بـعـــد اليـــوم دمعُكما إنـى مصـابٌ وإنِّــى لســت بالســـالى

	إني أرى الدهـــرَ والأيـــامَ يفجـعــني بالصــالحيـــــــن وأبـــقـى نــاعمَ البــــــالِ


	يا عيــنُ فابكـــــى رســــولَ اللَّه إذ ذكرت ذاتُ الإلهِ فنعم القائدُ الوالي
	أرقـــــت فبـــــات ليــلـى لا يــــزولُ وليلُ أخى المصيبـــــة فـيــــه طـــولُ
	وأسعـــــدنى البـكاءُ وذاك فـيـما أصـيـــــب المســلـمـونَ بـــــه قــلـيـلُ

	لقد عظمتْ مصيــبـتــنــــا وجلــتْ عـشـيــة قـيـــل قـد قـبـضَ الـرسـولُ
	فقدنــا الوحـى والتـنـزيــلَ فيـــــــنــا يــــروح بـــه ويــغـــدو جـبـرئـيـــــــلُ

	نبيٌ كـــان يجــــلــو الشــكَ عنـَّــــا بمـــــــا يــُـــــوحـــى إلــيــه ومــا يـــقـولُ

